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بسم الله الرحمن الرحيم 


(وَإِذ قال إِبْرَاهِيمْ رَبٌّ اجعَل هذا بلدا آمنًا وَارْزْقَ أهله منّ الثمّرَات) 
صدق الله العلي العظيم 


(البقرة/177) 


(ما أطيبك من بلد وأحبك إلِيّ ولو لا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك) 


(ابن حبان» 19917 ح71/09: ص9١1)‏ 


قال الإمام علي (عليه السلام) 
(عمرت البلدان بحب الاوطان) 


(المجلسبىء محمد باقر بن محمد تقى 
(«ت١١١١1ه»).‏ بحار الانوار» تحقيق: 
مؤسسة الوفاء» بيروت». ط”؟. ١٠١‏ 


أجزاء). ال ١‏ عجلء ص 0 1) 


الإغصاء 


إلى والدى يميه الى هلم فعض القربية :" والدض أثار لى 
دوما الطريق للمستقبل ..... رحمه الله 
إلى والدتى العزيزة ٠‏ فيض الحنان وا محبة والرحمة الحانية, 


صاحبة الأيدي البيضاء والدعوات الحارة؛ التي منحتني الدعاء؛ 
وأعطر وأصدق الكلمات التي جعل الله الجنة تحت أقدامهاء لبا مني 
كل حب وتقدير. 

إلى زوجي ...0 من ساندني بالجهد والرعاية... ودعمني 
بالمشورة والرأي وشق لي الطريق إلى النجاح. 

إلى الغائب.....؛ عن عيوني وعن قلبي لا يغيب 

فلذة قلبي التي لم انجبها.....» ابن اخي » الشهيد سيف الله. 

إلى إخواني وأختي الأعزاء.....» رفاق دربي الغالين ورمز 
الب والوفاء والاخدلاص اقديرا وعرقانا مسائنائهم ولشتتجينهنه 
ودعمهم. 


مقدمة المؤسسة 


الحمد لله على ما انعم وله الشكر بم الهم والثناء ب| قدم من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ آلاء اسداها والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين 
الطاهرين الأخيار. 


أمنا بعد 


لم يزل كتاب نهج البلاغة الذي احتوى على شطر من كلام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وحكمه ومواعظه. منهلاً عذباً لعطاشى المعرفة» وطلاب العلم من 
الباحثشين والدارسين وحينما نأتي الى مصطلح (المواطنة) القديم بمفهومه. الجديد 
باستعالاته وتوظيفاته حتى اصبح من مكونات المجتمعات المعاصرة وأحد أسس 
قيامها وضبط وشائجها. 


ونجده قد نمى في حواظن المعرفة العلوية والمفاهيم المرتضوية فنال من معين 
فكر أمير المؤمنين علي عليه السلام روحه التي بها يحرك الانتماء للارض وأهلها 
فأرسى في خلجات النفس الإنسانية الوطنية وجسد فيها المواطنة الايانية وليس 
السناسية أو الأيفاية, 


بل قيمة اخلاقية وهوية ايمانية وعنوان لجنس الانسانية؛ ولعل الرجوع إلى 
فول سين] قوى عيش معاوية الاثبار لبغدى اللببب عن البينان التهنوغ للؤاطنة في 
فكر الإمام علي عليه السلام حيث قال متلوعاً فيم| يتعرض له الوطن الذي يتولى 
امرته ووجب عليه حفظ مواطنبه؛ ا ولَقَدْبََمَيِي أن الرجُلَ مِنْهُّمْ كَانَ يَدْخْلُ عَلَ 


عم 5 5 4ه 7 رمم حت لوقيو عر 8 - 

اشران الشيؤ و الأشرى التامتة رع 0000 
نه إَِابالإسْيَرْجَاع والإْيَرْحَام؛ نَم اْصَرَفُوا وَافرِينَه مَائَال رَجُلا مِنْهُمْ كلم ولا 
ريق 3:5 كو أن ار اتشل] فاك رمن بن هذا أسَفا منا كان به مَلوما جل كان 


به عديئ جل 017 


أماهذه الدراسة التي بين ايدينا فهي تقدم مادة علمية ارتشفت نتائجها 
الباحثة من خلال المنهج الوصفي والتحليلي والاستنتاجي الذي اعتمدته. لجملة 
من النصوص والظواهر التي عايشت مسيرة الإمام علي (عليه السلام) فكانت 
بحق عنواناً جديداً في نتائجه التي ستضيف إلى المكتبة الإسلامية ما يساهم في 
اثراتها المعرني » فقد بذلت في ذلك البحث جهدها وعل الله أجرها. 


وآخر دعوانا #أن الْحَمْدُ لله رَبّ العَاكَين* 


. نبج البلاغة: صبحي الصالح. خطبة /1؟» ص19‎ .١ 


المقدمة 
إذا ما نظرنا إلى واقعنا الذي نعيشه نجد البون الشاسع بين ما هو سائد وما 
كان يفترض أن يكون. فكان لزاما علينا أن نتمثل ونهبتدي بالحدي الإلهي والسنة 
النبوية الشريفة وآل بيته الاطهار(عليهم السلام) في أقوالنا وأفعالناء إذ إن الشريعة 
الإسلامية جاءت بمنظور إنساني عالمي يقر بمبدأ المساواة على أساس توحيد 
المعاملة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وان نكون خير الأممء لان ما 
نملكه لا يملكه الآخر وان حصل على سبل التقدم بأنواعه. 
إن ما مر بهوطننا من أحداث أدى إلى خلق أزمة المواطنة» وغياب 
الصوت الوطني الحقيقي عند الإنسان العراقي وفقدت عنله المواطنة معناهاء 
وأصبح صوت الطائفية والمحاصصة والمذهبية هو الأعلى» وتراجعت القيم 
الاجتماعية الأصيلة في المجتمع كالولاء والانتماء الصميمي والأمانة والاخلاص 
والصدق والنزاهة» ما تضعنا أمام مشكلة حقيقية تدفع إلى البحث فيهاء وهذا 
هنا أثاز الكقي رهن الساؤلاث لدى الباحثة» ممادعا إلى اختيار هذه الدراسة التي 
عذقبك إل القع فصل : 
المواطنة في فكر الإمام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية. 


فتكمن أهمية البحث في ابراز دور التراث الإسلاميء إذ لنا في جيل اهل 
البيت (عليهم السلام) أروع المثل في تحقيق التربية الإسلامية» ومدى مشاركة 
علماء الأمة في اثراء المسيرة الإنسانية في هذا الحقل وفي مقدمتهم فكر الإمام علي 
(عليه السلام) بوصفه فكراً شمولياً لجوانب إنسانية مختلفة» ومن هذه الجوانب 
الحس الوطني» ؛ ما يعزز تمك الاجيال بوطنيتهسم ويقوي إيانسم ببويته-م 


ودورهم الفاعل والريادي في المجتمع الإسلامي. 

وعلى حد علم الباحثة واطلاعها المتواضع ل يُبْحث ول يدرس هذا الموضوع 
سابقا في جامعاتنا العراقية. كذلك افتقار البيئة العربية بشكل عام والعراقية 
على وجه الخصوص إلى هذا النوع من الدراسات. ليرفد المكتبة العربية بعامة 
والمكتبة العراقية بخاصة والمكتبة الإسلامية بشكل أخصّ بمنابع جديدة لتؤدي 
دورها في تطوير النظام التربوي على اساس ان تلك المنابع مظهر لعبقرية الأمة 
العربية الإسلامية فمن الضروري دراسة هذا التراث الفكري وإبرازه للاجيال 
المتلاحقة. 

لذلك كان لزاما عليتا أن نؤكد ضرورة التربية وربطها بالمواطنة الضالحة. 
وتعزيزهاء لإعداد المواطن الصالح الذي يكون قوامه العدل والإنصاف وتغليب 
المصلحة العامة على الخاصة» واحترام القانون الذي يتساوى عنده جميع المواطنين. 
وتنمية الإحساس بال مواطنة الإيجابية واكتساب كفايات المشاركة المجتمعية الفعالة» 
وتتم هذه العملية من خلال تربية المواطنة التي من خلالها يتم إكساب المواطن 
المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات التي يستطيع من خلالها تحقيق مبادئ 
المواطنة الصالحة» والمستمدة من الآيات القرانية واحاديث رسولنا الكريم (صلى 
الله عليه وآله وسلم) واقوال الإمام علي (عليه السلام). 


وقد وضعت الباحفة حدوداً لبحثها تلت بالرسائل والوصايا والخطب 
والمحاورات والحكم الصادرة عن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في مجال 
المواطنة والولاء للوطن والانتماء اليه» كما جاءت في كتاب نهج البلاغة» وما كتتب 
عن الإمام علي (عليه السلام) . 
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0 م صا وم اصو زرط اطع رادلاب ودبيو[ ٠‏ لصيل الأول ا ةا 


التعريف بالبحث 


مشكلة البحث : 

مامن شك في أن العالم قد شهد في الآونة الأخيرة أحداثاً متلاحقة وتطورات 
سريعة وأننا نعيش اليوم في خضم تحديات متنوعة» سواء كان ذلك على الصعيد 
السياسي أم الاقتصادي أو الاجتماعي وصولاً إلى الصعيد الديني والفكري 
والثقاني» في عصر اتسم بالتغير وظهور عوامل إضعاف وتبميش» وقد أصاب 
القلق بعض المجتمعات ومنها العربية والإسلامية التي تخشى أن تؤدي هذه 
التحولات المتسارعة والمرتبطة بالتطور العلمي السريع بأبعاده الايجابية والسلبية 
وماينتج عنه من هدم للهوية» اذ تستهدف قيمها ومبادتها وعاداتها وتقاليدها 
بفعل المالة الإعلامية الغربية» ووطننا أحد هذه المجتمعات التي مرت بتغيرات 
سريعة شملت معظم جوانب ال حياة» وأدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وأنماط تفكير 
قد لا تتفق وطبيعة مجتمعنا"'. 


إن ما حدث في وطننا في العقود الأخيرة من أحداث سببت شرخاً بمفهوم 
المواطنة» إذ تضافرت جملة معوقات» جعلت الفرد يعاني من الاغتراب فأصبح 
محبطاً وفي حالة من الغموض في الرؤية» وتخبط في الاحساس بالمسؤولية» فأتتج 
لديه شعوراً أقل ما يوصف بضعف المواطنة» إذ يعتري هذا المفهوم الكثير من 


الغموض والتداخحل» فمن يتابع هذا الواقع» يجد أن كثيراً من المواطنين؛ تتعدد 


:7١١/ وتوت على وآخرون. المواطنة والهموية والوطنية» العراق» بغداد» الحضارية للطباعة والنشرء‎ .١ 
ص8.‎ 


١5 .‏ [ المواطنة 2 فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربيوية | لوطت وو لدج 


لدهم مفاهيم المواطنة: تبعاً للتيارات السياسية المتنفذة والمهيمنة على مصائرهم: 
حتى أصبحت صفة المواطنة بالنسبة لبعضهم هي الانتماء للطائفة أو المذهب أو 
الانتماء الحزب معين أو لتيار معين» وماعداذلك يكون خارج مفهوم المواطنة» 
بل وأكثر من ذلكء يصبح محروماً من حقوقٍ جمّة لتصبح حكراً على مدعي 
المواطنة تمن لا يمت إليها بصلة. إننا نشهد في مجتمعنا اليوم تراجعا لمفهوم قيم 
المواطنة؛ بل اصبحت مشوهة الرؤية امام هوية الولاءات المتعددة» وغيبت عن 
قصد او دونه هوية الانتماء الى الوطن حيث بيت الجميع”". 

وهكذا ادى الآمرالى غياب الصوت الوطني الحقيقي عن الساحة حتى فقدت 
فيها المواطنة معناها واصبح صوت الطائفية والمحاصصة والمذهبية هو الأعلى 
وتراجعت القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمعء كالولاء والانتماء الصميمي 
والأمانة والإخلاص والصدق والنزاهة7". 

إن ضعف الاهتمام بالتراث الحضاري والفكري للأمة العربية والإسلامية وفي 
مقدمة ذلك الأفكار التربوية للرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وآل بيته (عليهم 
السلام) وترائهم الثرّ والمليء بالحكم والعبر والفضائل والقيم السامية الرامية الى 
بناء شخصية الآمة وابراز هويتها الثقافية المميزة» قد أدى إلى تشتتها وتشظيها إلى 
تجارات فكرية معددة» والستلاغها عن هوينها الأصما» واتباعها اساليب الفكر 
الترمتوى الوافر., 


.11-١6ص:7٠١48 السامرائي. محمود سالمء المواطنة وحقوق الانسان. مجلة دراسات اقليمية»‎ .١ 


؟. العادلي» حسين درويشء المواطنة بين ضرورات الواقع وجدليات المدارسء بغداد, دار المرتضى» 
ط”ى :56١1/‏ ص78 .١‏ 

'". نشابة» هشام, التربية الإسلامية والتربية المعاصرة» بيروتء مجلة قضايا عربية؛ المؤسسة العربية 
للدراساتء العدد(8). :198٠‏ ص .50١‏ 


وتكمن مشكلة الكثير من المسلمين في عدم فهم مقاصد المنهج الإسلامي 
بطريقة صحيحة ومتكاملة» ما أدى الى غياب حقائق كثيرة ومهمة عن الاذهان 
تساعد في فهم النفس البشرية» وبالنتيجة التمكن من ارشادها ومساعدتهاء ولذلك 
يحتاج الفرد الى فكر تربوي من منظور إسلامي اكثر من احتياجه لأي فكر من 
منظور آخر”") 

إن المنهج الإسلامي نور ورحمة. وهدى للناس جميعاً» فمشكالتنا تكمن في 
ابتعادنا عن قيم ديننا الحنيف مما أدى إلى تفاقم الأزمة» لأن الإسلام بنى رؤيته 
للمواطنة على أساس التقوى والإيعان ووحدة الأصل الإنساني ووحدة نوعه 
وهويته بعيداً عن أي ايز بسبب العرق أو اللون أو المال أو الطبقة» وأعلن أن 
الناس جميعهم خلقوا من نفس واحدة فققال (عز وججل): لإيا أيهَا اناس انوا 
ربكم الذي حَلَفَكُمْ منْ نفس وَاحدة وَحَلَقَ مها َوْجَهَاوبثَ نهم رجالا كرا وَنسَاء 
وَانقوا الله له الذي تسَاء لون به ه وَالأَرْحَامَ ! إن لله كان عَلَيْكُمْ ا 

إذ أمر(عز وجل) بالالتزام بصلة الأرحام؛ والحث على ذلك وقد جعل للأمة 
الإسلامية من الصفات والميزات ما يجعلها خير أمة أخرجت للناس» فجعل 
اعبار كان عزور وي لتيل نه يواته وبجلم ا والريعه اريم 
السلام) إذ يقول(عزوجل) : #وَاعْمَصِمُوا بحَبْلِ الله جميعًا وَلَا تَقرُهُوا وَاذْكُرُوا نقْمَتَ 
لله عَلَيكُم إِذْ كُسْمْ أعْدَاء فَألْف بين فلْوبكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنشممه إِخْوَانَا 749 


فأمر الله (عز وجل البشرية بالوحدة والتآلف والتآخى والتحذير من 


.١‏ ابو خليلء محمد محمد المربي» مصرء الزقازيق» دار المهدى» : ص75. 
الكساء/ ١‏ 


*. آل عمران/ .٠١*‏ 


إن ما تواجهه أمتنا اليوم من تحديات كثيرة اهمها العولمة وخطرها ني المجالات 
كافة» جعلت فيها مبدأً المواطنة المبدأ المغيّبٍ والضائع» وأحدثت خللا في عقول 
وأفكار الكثير من شباب الآمة» فاختلط عليهم كثير من الأمور المهمة» فنزع 
بعضهم إلى الغلو والتطرف والتشدد. كما نزع فريق آخر إلى التحلل والتمرد على 
الثوابت والمسلءات» وهذا بسبب بعدهم عن المنهج الصحيح في التلقي. فزهدوا 
في ترائهم الأصيلء ونزعوا إلى مشارب شتىء ومصادر ملوثة» أثرت في العقائد 
والعقول والأفكار والأخلاق. إن ما نلحظه خلال السنوات الاخيرة في بلادنا 
هو أن الاحساس بالمسؤولية العامة قد ضعف الى حد كبير» ربع| بسبب عدم 
القدرة على الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أو لعدم الوعي بحدود 
المسؤولية العامة» وما يحصل اليوم هو نتيجة تفضيل وتقدم مصلحة الذات على 
مصلحة الوطن”". فضلا عن كل ما تقدم فان ما أحدثه الاحتلال للعراق من 
هزة اجتماعية لا تزال تبعاتها ثقيلة الوطأة على الإنسان العراقي فقد أحدثت الكثير 
من المتغيرات المتسارعة والتحديات المضطربة منها ماهو سياسي ومنها ماهو 
اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي وثقافي"". 


إن ضعف الاهتمام بتربية المواطنة في المناهج والبرامج الدراسية في المؤسسات 


١.العادل»‏ حسين درويشء المواطنة بين ضرورات الواقع وجدليات المدارس» بغداد. دار المرتضى» 
طا3 /ا0:صضص/لاة. 

؟. هادي وآخرونء مفهوم المواطنة محاولة الدخول من الشخصانية الى المواطنة» بغداد. مؤسسة مدارك 
لدراسة آليات الرقى الفكري للنشر والطباعة» :7٠٠١8‏ ص ١/!ا-”لا.‏ 


'”.الشهام» حسن جاسم راشد. ممارسة السياسة في مجتمع مدني» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
بغداد» كلية الآداب» قسم الاجتماع :.7٠٠١8‏ ص5. 


8 مم و مو لالم وبيب ٠‏ الفضتل الأول الريك لتحم 000 


التعليمية يبعد المتعلمين من أن يطوروا وعيهم وثقافتهم الوطنية. فالفرد يتم 
إعداده بالتربية لخدمة وطنه وأمته ومجتمعه. فمن أهم إشكاليات العمل التربوي 
في النظام التعليمي التي تحتاج إلى مراجعة جادة» موضوع ترصين مفهوم المواطنة» 
لتلافي الضعف الحاصل في الاتجاه الذي تسير فيه عملية التنشئة الوطنية» وما يتبع 
ذلك من إصلاح عملية إعداد المتعلمين منذ نعومة أظفارهم, ليكونوا مواطنين 
صالحين يتفاعلون فيما بينهم على أساس مشترك من الشعور الموحد اتجاه الوطن؛ 
وإن ممارسة تربية المواطنة وتنميتها لا يمكن أن يكتب لها الدوام والاستمرار ما 
لم يكن هناك تكامل وتضافر وتنسيق بين جهات المجتمع المختلفة» اذ إن القيم 
المطروحة في المناهج التعليمية يجب أن تدعمها القيم المطروحة في الإعلام ك| 
أن المارسات الوطنية المطلوبة على المستوى الاجتماعي تحتاج إلى قنوات لتفعيل 
معناهاء من أجل أن تسير العملية والمسؤولية الوطنية مدعومة من كل جانب. 
والمساهمة في مجتمع ديمقراطي قائم على التسامح, والمشاركة» والقبول بالآخر”'. 
وفي ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن المواطنة لدينا بحاجة إلى من يقدحها ويبعث 
فيها الحياة على وفق مايقره المنهج الإسلامي» الذي يؤكد على الولاء والانتماء 
والتىاسك والاحساس بالمسؤولية واحترام شخصية الإنسان بكل جوانبها. 
هناك العديد من الدراسات والبحوث والكتب التي تناولت شتى جوانب 
التجربة العلوية التي تثرى في سيرة الإمام علي (عليه السلام) وحياته منذ الولادة 
حتى الشهادة» ودراسة الغزوات التي شارك فيهاء وكيفية وصول الخلافة إليه 
وفي ضوء هذه المعطيات الكثيرة أرتأت الباحثة إيراز جانب محدد من مسيرة أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وهو الجانب الوطني لديه وكيفية بناء وطن ومواطن. لان 
ما تناوله الباحثون فيه يعد غيضاً من فيض. وبذلك فإن هذه الدراسات لم تتعمق 


4. جرارء اماني غازيء التربية السياسية» عمان» الاردنء دار وائل للنشر والتوزيع» /١٠٠7:ص5١.‏ 


ذا اوفرع لعي والدي ب الزقوف عليه ف هذا الؤهاة وما يعاق مضه 
البحث الحالي هذا الموضوع برؤى معاصرة هو تعاط جديد مع الماضي التليدء 
والكتابة فيه» فتأتي تجربة الإمام (عليه السلام) للإفادة منها في تربية وتنمية هذا 
المفهوم لدى الأمة الإسلامية. 


وهكذا تتضح لنا الحاجة الماسة إلى دراسة المواطنة في الفكر الإسلامي متمثلا 
بأنموذج فريد في مضمونه ليكون قدوة وأسوة ومثلا حياً يقتتدى به في التضحية 
من أجل إعلاء شأن الإنسان المظلوم الذي يوصف في عصرنا الحالي بالمواطن 
المقهور على مختلف الاصعدة؛ على وفق منهج تربوي تعليمي نابع من فكر 
إسلامي اصيل معياره كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صل الله عليه وآله 
وسلم) ورؤية الإمام علي (عليه السلام) كمشروع يحفظ لنا هويتنا العربية 
والإسلامية» متعايشا مع التغيرات والتطورات؛ فكان فكره اساساً عملياً لمنهاج 
مليء بالفضائلء ويجنبنا الوقوع في دوامة الاغتراب التي لا تعكس إلا واقعاً مغايراً 
ومختلفاً عن واقع مجتمعنا الذي له خصوصيته وملامحه الأصيلة. 

ويمكن تحديد مشكلة البحث ال حالي بالسؤال الآتي :- 


ماالمواطنة في الإسلام؟ وما تطبيقاتها التربوية الممثلة بفكر الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)؟ 


95 لمكا روطتب لالم لام قط داواي ابطق وال و قا 15 ده هبون ٠.‏ الفضل الأول + التعريف بالبحث ' ١‏ 


أهمية البحث : 

للشعور بالمواطنة أثر كبير في ترسيخ ولاء الفرد وانتئائه للوطن, تجاوزاً 
لخصوصيته الفردية وانتماءاته الضيقة كم لها أثر كبير في تماسك لحمة المجتمع 
ووجوده ككيان موحد. وهي بذلك لا تعني كينونة العلاقة الرابطة بين الفرد 
والمجتمع فحسبء بل من مستلزمات بناء كيان ذلك المجتمع كوحدة سياسية 
متكاملة» إذ تتولى بتوافرها صياغة العلاقات السائدة دا حل الدولة؛ فضلاً عن 
المنظومة الاجتماعية التي تقف خلفها""". 

يجناز وطننا الآن مرحلة انتقالية مهمة في تاريخه المعاصرء إذ إن التحول الى 
النظام الديمقراطي يتطلب وعيا لمفهوم حقوق الإنسان» يتضمن حق المواطنة 
الذي يكفله القانون للفرد بوصفه مواطنا أصيلاً في الدولة» لذا فإن الكثير من 
الباحثين والتربويين والسياسيين والمختصين في مجال حقوق الإنسان من ذوي 
الخبرة يبذلون جهودا مستمرة لوضع الصيغ والأساليب الصحيحة لتنمية ثقافة 
الشعور بالمواطنة وتكريسها ضمن نطاق التنشتة الاجتماعية» وقد لاحت في الأفق 
أهمية تعزيز وبناء أسس قوية لقاعدة الحس الوطني عند الفره”". 


إذ توصف ثقافة المواطنة بأنها أحد أهم محفزات عملية التحول الديمقراطي 
التي تشترط مشاركة المواطن الحر المعتد بكرامته الإنسانية والممتلئع بإحساس 
الانتماء هذا الوطن ومسؤوليته في بناء مستقبله بشكل أفضلء وهي المهمة التي 
تحتاج الى عمل منظم ومستمرء يستند إلى فهم يتجاوز مجرد التعريف القانوني 
١.وتوت»‏ علي وآخرون. المواطنة والهوية والوطنية» العراق» بغداد, الحضارية للطباعة والنشر» 8 :7٠١‏ 
ص4 7. 


”. الغزي» ناجيء المواطنة اهم مقومات المجتمع الديموقراطي في العراق» أصدار المركز العربي 
للبحوث والدراساتء مجلة آفاق سياسية؛ :7٠١9‏ ص4. 


للمواطنة الى التعبير الحي عنها في الحياة العامة وني العلاقة بين المواطن والدولة» 
أو بين المواطنين أنفسهم على النحو الذي يؤكده الدستور العراقي في مادته رقم 
(15) الي تنص عل أن (العراقيين متساوون أمام القانون» دون تمييز بسبب 
الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو 
الوضع الاقتصادي أوالاعواضي)1. 

فالمواطنة تعد من القضايا المصيرية التي تعبر عن معايير الانتماء ومستوى 
المشاركة من قبل الأفراد في الحماية والذود عن الوطن, كما تعبر عن وعي الفرد 
بالحقوق والواجبات والنظر للآخر بعين الإخوة» وصيانة المرافق العامة» والحرص 
على المصلحة الوطنية» كما تعكس مدى إدراكه كمواطن لدوره في مجابهة التحديات 
التي تواجه المجتمع”". 

لقد أدركت الكثير من المجتمعات أهمية نشر ثقافة المواطنة لدورها في بنائها 
فهي تحقق مبادئ المواطنة من أمن واستقرار للوطن على الصعيد الاجتماعي 
والسياسي والاقتصاديء واحتفاظها بهويتها با تتضمنه من ثقافة وعادات وتقاليد 
ونظم مؤسساتية وحياتية» وفي تنمية شعور أفراد المجتمع بالولاء والانتماء فكلم| 
زاد ولاء وانتماء الفرد لوطنه ازداد عطاؤه وإنتاجيته وازدادت رغبته في المشاركة في 
شؤون المجتمع والحرص على الصالح العام» ومقاومة الجمود والسلبية الجائمة في 
افكار المواطنين والحفاظ على الروح الاجتماعية» والالتزام بالقيم السامية والمبادئ 


»)١5( الدستور العراقيء الحقوق, بغداد. جمهورية العراق» الباب الثاني» الفصل الأولء المادة‎ .١ 
.٠١ص م6:.‎ 

؟. مرادء حنانء أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب الجزائري ‏ دراسة ميدانية» مجلة 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد السادس» :7١١7‏ ص". 


- علطتام ار اقطو الوه بطق معط بلطب جد ٠‏ الفصضل الأول : التعريف بالئحث 0 


العليا وتأكيد احترام القانون. ونشر ثقافة الحوار والتعايش"". 


وعليه أصبحت التربية للمواطنة ضرورة ملحة للعمل على التعايش المشترك 
واحترام الرأي الآخر وتعميق مفهوم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات 
وتعميق احترام الملكية الخاصة» وتعريف مفهوم المجتمع المدني. وفي ضوء ذلك 
أصبح التأكيد على تنمية مفهوم المواطنة ودور التربية والتعليم في بناء ثقافة الانتماء 
والولاء الصميمي للوطن مسألة مهمة ليس فقط لدى مسؤولي الحكومات 
وصناع القرار» ولكن أيضا لدى أفراد المجتمع بصفة عامة» وأصبحت التربية 
للمواطنة من العناصر الأساسية التي تستعملها النظم التعليمية لمساعدة أبنائها 
على تطوير مفهومهم واتجاهاتهم لأقصى مدى بمكن. ليكونوا مواطنين صالحين 
في المجتمع منتجين ومساهمين ومسؤولين ومهتمين بشؤون مجتمعهم وقضاياه 
وحاجاته وهمومه وأولوياته؛ ومحافظين على نسيجه وهويته”". 

إن الأمم والشعوب لا تستطيع المحافظة على استمرار وجودها وتقدمها ورقيها 
الا بفضل تربية اجيالهها المتعاقبة تربية سليمة متكاملة» وبقدر ما تحافظ الأمم 
والمجتمعات في تربية هذه الاجيال على ولائها لأوطانها بقدر ما تحافظ على بقائها 
وعلو شأنهاء فتتجلى أهمية التربية على المواطنة في كونها ترسخ الحوية الوطنية 
الإسلامية والحضارية بمختلف روافدهاء كما ترسخ حب الوطن والتمسك 
بمقدساته مع تعزيز الرغبة في خدمته وتقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون 
والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي 


١‏ فريحة» نمره فعالية المدرسة في التربية للمواطنة دراسة ميدانية» لبنان» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر»”١٠7:ص18.‏ 

؟. بن صعبء وجيه؛ دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة- منهج التربية البدنية مثالأه بحث 
منشور مقدم إلى ندوة التربية البدنية في تعزيز المواطنة الصالحة» الرياض» :7٠١1/‏ ص7/8. 


. 0 [ المواطنة 2 فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربيوية | لوطتو 


للمجتمعء وإن تربية المواطنة تتضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله إيجابياً 
مع أفراده بشكل يسهم في تكوين مواطنين صالحين متمكنين من الحكم على ما 
يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجه وبفضل ما تثمره التربية على المواطنة من 
روح الأمل والاطمئنانء فإنها تعد حصناً تعبوياً متينا ضد ثقافة اليأس والتشاؤم 
والانمزامية» وتفتح آفاقا ملؤها الثقة في استشراف مستقبل أفضل”"'. 

وإننا اليوم بأمس الحاجة إلى تربية وطنية لتعود علينا بالمنفعة المباشرة» وتعود 
بأمتنا إلى أجواء الوجود والحياة لمشاركة العالم هذه المشاعر الإنسانية الشاملة» لأن 
مق هوايا الارية عل المواطنة أعا عملية تننية الغو القت والشاعر اناد الوط 7 


ومرن هنا كانت التريية غل المواظنة قريبة ثقافية تمي مدارك القره ولب 
نفسه وتعدل سلوكه. وتدفعه إلى إدراك نفسه بأنه جزء من أمته غير منفصل عنهاء 
كل هذه مدعي اهتراما بترببة المواظية". 


فيعد الولاء للوطن مهما في الحياة وعنصراً اساسياً في نمو شخصية الفرد 
بجوانبها الأخلاقية والسلوكية والعاطفية والنفسية» اذ توفر قاعدة وجدانية تحقق 
الأمن والاطمئنان النفسي والاتزان الانفعالي والتفاؤل وحب الحياة وعدم النظرة 
اليها نظرة تشاؤمية» وتأكيد الموية» لما يوفره الإحساس الوطني من الشعور 
بالسعادة والرضا والقناعة والإيمان ويخفف من وطأة الكوارث والازمات التي 
تعترض طريق الفرد. فيشعر الفرد بالاطمئنان وعدم الخوف أو التشاؤم من 


.”ص:١99/ خيرء فاطمة محمد. منهج الاسلام في تربية عقيدة الناشئ» بيروت. لبنان» دار الخير»‎ .١ 
؟".الاديب» على تحمد الحسين» منهج التربية عن الامام (عليه السلام)» بيروت» لبنان» دار الكتاب‎ 
.١1595ص‎ :.١1910/4 العربي» ط5‎ 


3 منشد» فيصل عبد أسس ومبادئ التربية» عمان» دار الرضوان للنشر والتوزيع» :7١١5‏ ص١18.‏ 


- ال 0 0 0 0 06060000 


المستقبل» من خلال اطار علاقة الإنسان بوطنه التى تعد موجهاً لسلوكه في شتى 
مناحى الحياة» وفي كل مرحلة عمرية من حياة الإنسان7©, 


إذ جاء الإسلام بمبادئ أكدت الحفاظ على كرامة الإنسان وسعادته. ولقد 
أراد الله (عز وجل) بالإسلام هداية الانسان وتوجيهه وارشاده. لتخليصه من 
الجهل والضلالة والاخلاق الرذيلة: وقد أحدثت هذه الإرادة الربانية تغيراً 
جديداً للحياة وعلّم الإنسان منهجاً جديداً في الحياة واسلوبا جديداً في التفكير 
وطريقة جديدة في النظر إلى نفسه وإلى الآخرين وعلّمه أساليب جديدة في توجهاته 
واخلاقه وعلاقاته الاجتماعية'"". إن تصرف الإنسان ني اطار دين الإسلام يدعوه 
إلى الالتزام بمبادئ الإيمان والتقوى والتوحيد والكرامة والحقوق والواجبات 
والتعاليم الحسنة والعيش في وفاق وانسجام وهذا يأتي بفضل قيم ومعايير 
اماي مونع ةن سس قروو هته ال كنك النوقة الرقسة العى حل لجنيا 
ليعبد ربه (عز وجل) الذي استخلفه في الارضء لذلك فالأخلاق ليست علا 
نظرياً فقط وإنما هي ايضاً ممارسات عملية من أجل التفاعل الذي يحقق السمو 
الخلقي للفرد ليتكاتف ويتعاون مع المجتمع. ليؤدي ادواره في الحياة با يحقق له 
ولمجتمعه الخير والاستقرار والانسجام والارتباط مع افراد المجتمع؛ لإسعادهم 
جميعهم في الدنيا والاخرة”". 


.١‏ الحديبى. مصطفى عبد المحسن. أهمية الإرشاد الدينى والحاجة اليه وتطبيقاته لأحد الاضطرابات 
النفسية» بحث منشورء مصرء جامعة أسيوطء كلية التربية :٠٠١8‏ ص"7. 

". الخطيب. محمد الجواد. التوجيه والإرشاد التربوي والنفسبى بين النظرية والتطبيق» غزة» فلسطين» 
مكتبة آفاق» ط7, ٠ ٠5‏ صضالا. 


2 الجساني .عبد علي» علم النفس وتطبيقاته التربوية» بغداد». مطبعة الخلود. 61 :: ص177-775. 


إن الشريعة الإسلامية الغرّاء بصلاحيتها لكل زمان ومكان وبمعالجتها كافة 
القضايا في مختلف المجالات» جاءت لتقرر مفهوم المواطنة الذي يعيش تحت 
سقفه الجميع من كل الملل والنْحل» وتؤكد أن الإسلام دين للعالمين جميعا» يمكن 
تحت ظل دولته أن يعيش الناس في مواطنة يعتزون بهاء أساسها التقوى والعدل 
والأمن والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين. وخير أنموذج لهذه الدولة» هو 
ذلك السمم الاسن اد 7 


وأوعز القرآن الكريم إلى الإخراج من الأرض كوسيلة عقاب وزجر 
للمفسدين فيهاء وهذا يدلل وبوضوح على موقع الوطن وأهميته بالنسبة للإنسان. 
وإن الإخراج منه أمر ثقيل على النفسء اذ يقول (عز وججل»: (إنَّءَا ججرّاء الَّذِينَ 
حَاربُونَ اللهوَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض قَسَادًا أن يُقَتَلُوأ أَوْيْصَلْمُوا أو تقَطَّعَ أَيْدِييِمْ 
وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلاف أَوْيُتفَوْأْمِنَ الأَرض ذَلِكَكُمْ ري في الدَنْيَا وَكُمْ في الآخِرَةٍ 
داب عَدَابٌ عَظِيعٌ) "إن القرآن الكريم عدّ إخعراج الإنسان من دياره معادلًا لفل 
يول عر وجل (وَلَّوْأنا كبا عَليِهِمْ أن الوا أنفْسَكُمْ أو ارجُوأ من دِيَاركُم ما 
علُوهُ إلا قَِيلٌ مُنّْهُْ وَلَوَْنْهُمْ فعلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيَا َم وَأَشَدَ تيت ننبية)7" وهدا 
مايدل على الارتباط الشعوري بالوطن وأهميته بالنسبة للإنسان". 


وقد ورد ذكرالوطن والديار والبلاد في السنة النبوية الشريفة» وممايؤكد ذلك 


.١‏ الحمصيء علي نديم» مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية صحيفة المدينة المنورة انموذجاً بيروت» 


الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» :70١٠١‏ ص”7١٠.‏ 
*. المائلة / "3, 


3# التساء /:755. 


5. ابو دفء محمود خليلء تربية المواطنة من منظور إسلامي» غزة الجامعة الاسلامية» ؟ :7٠١‏ ص 550 ؟. 


3 لمع و ما د م وو لط جا دما 1 08414 ٠.1003‏ الفصل الأول : التعريف باشبحث ٠‏ ا 


مكانة الوطن في قلب الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) فقد دعا ربه الكريم 
بأن يرزقه حب المدينة لما انتقل اليها (صل الله عليه وآله وسلم) قائلاآً: (اللهم 
حبين إليكا المديدة كيعينا مكة أو أقبيل). 


ونلمس حب الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) لمكة موطنه الأول ومهبط 
الوحي الأول والارتباط الوجداني» وقال وهو بهم بالخروج من مكة: (ما أطيبك 
مرو يانه وأحبك ]إل وتو لآ أن قرمى أخرجوي ماق ماسكدت فير )1 . 


وقوله:(يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم) ". 


وهذه الأقوال وغيرها قد جسدها الرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) 
ممارسة وتطبيقاًء وثبتها في المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الأولى لقيام 
الدولة في السنة الأولى للهجرة» فهو أول دستور لهذه الدولة» وأول وثيقة مواطنة 
في التاريخ» فكان ميثاقا بين المسلمين وغير المسلمين من الوثنيين واليهود جميعهم 
يكونون امة» إذ أسست على العدل ني الحقوق والواجبات بين المواطنين» بصرف 
النظر عن معتقدهم الديني وكان الدستور ملزما لكل سكان المدينة» وهذا يعني 
أن الإسلام لم يعد حينها شرطا في المواطنة”*. 


١‏ البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)؛ صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروتء دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبويء (9 أجزاء), :7١١١‏ ص555. 

؟. الترمذي» محمد بن عيسى (ت774 ه»» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرونء بيروت,. دار احياء التراث العربي» (8 أجزاء). ١٠٠27ج0:‏ ص 180. 

“.ابن حنبل» أبو عبد الله احمد (ت١5‏ 7 ه) المسند» تحقيق: احمد محمد شاكر» بيروت» دار صادر» 
ءج1: ص 776. 

4.عمارة؛ رمضان. التربية على حقوق الإنسان من خلال الكتب المدرسية بالمراحل الأساسية في الوطن 
العربي» تونسء المعهد العربي لحقوق الإنسان, /ا١٠٠7:‏ ص/77. 


وقد علمنا الإمام (عليه السلام) حب الوطن وأراد أن تشع عاطفة المسلم 
بالمحبة والإخلاص والفداء وينور قلبه الخير والصدق والتفاؤلء وأن يكون 
للمواطن رأي وفكرة عن الوجود والكون والحكم؛ ومبادئ المواطنة الصالحة. 
ومن ثم فإن الشخصية الناجحة لهذا المواطن هي المدف الذي ينبغي الوصول اليه 
عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ويتواصل هذا الحديث ايضا 
مع الجانب العاطفي والبعد الوجداني من شخصية الإنسانء إذ هو لا يقل أهمية 
عن الجانب العقلي والفكريء وهو مثال للإيمان الخالد وروح الجهاد الحيء وكان 
دائه| يعتقد أن الوجدان هو همزة الوصل العاملة الفاعلة بين الفكر والسلوك7". 

من هنا يدعو الإمام علي (عليه السلام) إلى وحدة التجمع الفكري والمبدئي 
الغالب على وحدة القومية ووحدة بقعة الاقليم» فالناس مرتبطون بعضهم ببيعض 
بوحدة العقيدة ووحدة الدين» فآمن الإمام علي (عليه السلام) كما آمن الرسول 
(صل الله عليه وآله وسلم) بوحدة الوطن الفكري فلم يعرفا للبلاد رقعة خاصة. 
ولم يعرفا للها قومية معينة إنم| كان الإسلام مقر عيشهم ومجمع قوميتهم؛ فكانا معاً 
يكافحان من أجل شعارهما الأوحد فقال الله (عز وجل): 


5 0 دء بعك فقسو ب ووه 
(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فَاغبُدون)”". 


ومهما| يكن من تفريعات هذه الآية ونطاق شموطا العام فالذي يهمنا منها هو 
مفهوم الوطنية الحقة ”". وني تأثير حب الوطن في عمارته يقول الإمام علي (عليه 


١‏ الاديب» على محمد الحسين» منهج التربية عن الامام (عليه السلام)» بيروت» لبنان» دار الكتاب 
العربي» طل3 48 0:ص”٠‏ 2 


". الانبياء/ 457. 


5 ا م 100 1 ا 0 64 


السلام):(عمرت البلدان بحب الاوطان)7) 


نجد هنا ضرورة تحلي الإنسان بالمواطنة الصالحة وضرورة الحفاظ على إيمانه 
كاملاء من خلال الانقياد لآوامر الله (عز وجل) وحب الوطن واحترام المواطنين 
الآخرين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية والقومية. فالإييان بالله 
وبالقيم الساوية واحترام كل الناس مبادئ راسخة لا يمكن ان يتخلى عنها 
الإنسان المؤمنء اذان المؤمنين إخوة كما ورد في الموروث الروائي عن النبي الأكرم 
(صل الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام؛ وكما أكد 
الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهم| السلام) بقوله: ((اتقوا الله وكونوا أخوة 
بررة متحابين في الله متواصلين ومتواصّين))”'2.لقد اتسم فكر الإمام علي (عليه 
السلام) بالتوزان والشمولية في كل ما يمثل الطبيعة الإنسانية في الجمسد والروح 
والوراثة والبيئة» والخير والشر وبين الفرد والمجتمع» ذلك أن الدين الإسلامي 
لا ينظر الى الفرد بوصفه فرداًء بل هو جزء من المجتمع وكان يتبع أسلوباً نابعاً 
من فلسفة الإسلام التي تختلف في نظرتها الى الكون والحياة عن نظرة الفلسفات 
المعاصرة: إذ إن تلك الفلسفة ربانية مرجعها الباري (عز وجل)”". 


أجزاء). 191/9 ج5: ص74 . 


.١‏ المجلسبى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
طى, ١١٠١(‏ أجزاء). 9١٠27ج0/:‏ ص 50 . 


؟. الكلينيء أبي جعفر محمد بن يعقوب (ت775 ه).؛ اصول الكافي» تحقيق: محمد جواد الفقيه 
والدكتور يوسف البقاعي» بيروتء لبنان. دار المرتضى للطباعة» (8 أجزاء), 0 ,.7٠١‏ ج7: ص/1617. 
القرنين الرابع والسادس الهجريين» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد, كلية التربية/ ابن 


رشدء قسم العلوم التربوية والنفسية؛ :١1995‏ ص١١.‏ 


وقد جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بخطبة له يجمع باختصار حقوق المواطن 
وواجباته في عين الوقت يقول فيها: (أيها الناس»ء ان لي عليكم حقاء ولكم عل 
حقا : فأما حقكم عل : فالنصيحة لكم, وتوفير فيتكم عليكم. وتعليمكم كيلا 
تجهلواء وتأدييكم كيما تعلموا. وأما حقي عليكم : فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في 
المشهد والمغيبء والإجابة حين أدعوكم؛ والطاعة حين آمركم)"". 


إن الحكم الذي كان يارسه الإمام على (عليه السلام) هو الحكم الذي يقوم 
من أجل الرعية وحدهاء فقد رسم وأكد ذلك أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
في وصيته لمالك الأشتر”'*”' وبدقة متناهية بحيث لو التزمها الحاكم وطبقها 
المحكوم لم يبق آثر للظلم والاستبداد من الحاكم على المحكومين ولطبقت الحقوق 
والواجبات بين الطرفينء فالمساواة في المواطنة لا تحصل بحق إلا أن تتقدمها عدة 
مواصفات في شخصية الحاكم نفسه؛ ومتى ما تحققت تلك المواصفات تحققت 
المساواة» فالرحمة من الحاكم ينبغي أن تكون بالتساوي بين أفراد الشعب (الرعية)» 
فلا بد للحاكم أن تحب جميع رعيته بلا تفريق بينهم باللون أو العرق أو الانتماء 
الديني أو المذهبي مادام جميعهم في وطن واحد تجمعهم أرض واحدة وحاكم 
واحد. فإذا أشعر الحاكم جميع رعيته برحمته لهم ومراعاته دون تفاوت بين هذا 
أو ذاك التففّ حوله جميع الرعية الموافق له والمخالف في الانتماء أو التوجه أو الدين 
أو المذهب. وعليه لا بد أن يكون الحاكم رحيماً برعيته لأنه يمثل القدوة والأسوة 
فعندما يتخذ هذا السلوك سيرة له مع شعبه سوف ينعكس هذا الأمر فيما بين 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 1٠‏ ه) نبج البلاغة» بيروتء لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» ع خ51: ص .5١‏ 

؟ . مالك بن الحارث الأشتر النخعي (8اه -10/8م) زعيم قبيلة وقائد عسكري كان من أصحاب 
الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) وولاه على مصر. (شنشل»١١١5:‏ ص359). 


5 ا 00002000002" الفضل الأول التعريف بالبحث ' ا 


الناس أنفسهم فيتبادلون الحب والعطف وال رحمة واللطف تجمع القلوب» وتوحد 
الأيديء وتلم شمل الناس على الوئام والسلام» وقد مثل الإمام علي (عليه 
السلام) وهوفي سدة الخلافة أروع صور العطف والحنان على رعيته وهذه صورة 
مشرقة هن تلك الضور الفذة7'. 

وما يزيد من اهمية البحث هو طبيعة شخصية الإمام علي (عليه السلام)» 
فلقد عاش مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من ولادته حتى وفاته. 
وقد ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام)» ما أسداه الرسول الكريم (صل الله عليه 
وآله وسلم) إليه وما قام به تجاهه في تلكم الحقبة وفي ذلك يقول في إحدى خطبه: 
(ولقد علمتم موضعي من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالقرابة القريبة» 
والمنزلة الخصيصة.؛ وضعني في حجره وانا ولد» يضمني الى صدره. ويكنفني 
فراشه ويمسني جسده. ويشمني عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه» وماوجد 
لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به (صل الله عليه وآله وسلم) من 
لدن أن كان فطيمً؛ أعظم من ملائكته. يسلك به طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق 
العالم» ليله ونهاره» وقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يرفع لي في كل يوم من 
اخلاقه علا ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء» فأراه ولا يراه 
غيري ولم يجمع بيت واحد في الإسلام غير رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة» وأشم ريح النبوة..)”". 

وعلى هذا المنهاج النبوي وفي مدرسة الرسالة الأولى» حيث غار حراء تتلمذ 
١.شنشلء‏ فلاح حسن.ء نظام الحكم والإدارة في الإسلام عهد علي بن أبي طالب (عليه السلام)» لمالك 
الأشتر نموذجاء بيروت. لبنانء دار المحجة البيضاء. :7١١١‏ ص55-57. 


؟. الرضي؛ الشريف محمد بن الحسين (ت507 ه) نهج البلاغة؛ بيروت؛ لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 1352: ص9١5.‏ 


. ا [ المواطنة 4# فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية | تك 


علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقد كان بطلاً يجول وإماماً يحكم وقائداً يربي» 
ويدفع بقومه ليكونوا أكثر نضجاً وثباتاً في الجانب الوجداني من شخصيتهم 
وللصلحة قضاياهم الوطنية العامة وعنده العمل والسلوك خير مرآة عاكسة لهذا 
الجانب الإياني المستتر الذي لا يظهر إلا به» وإن روح الإيمان عند المسلم لا تكتمل 
إلا باكتمال هذا الجانب من شخصيته؛ ولأنه كان (عليه السلام) معتقداً بالله. 
فيرى أن الإيمان وما يعتصره من تفاعل نفسي هو أساس إرادة العمل الصالح 
عند المواطن ولا يصلح هذا الكون إلا بالإرادة الصالحة» لها تخلق عنده السلوك 
الصالح والعمل المسؤول: لذا يقول (عز وجل): (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا تَقُونُونَ ما 
لا تنكتووية كر نما عنة اله أن تنو لوا قال مو 


فالمحرك إلى هذا القول والعمل والسلوك والإيهان هو الجانب العاطفي 
والوجداني الفاعل في حركة الحياة الذي يحول حالة الفكر إلى حالة التطبيق 
(فكراً ثم عملا وسلوكاً)» وهذا مثلث لا يمكن الاستغناء عنه في حركة الإنسان 
المؤمن والمواطن الصالح. فالوطن عند الإمام (عليه السلام) ليس بقعة محدودة 
من أطراف أربعة بخطوط مصطنعة أو جمعا لشتات لغة من اللغات تحت لغة 
واحدة. إنم) هي البقعة التي يسكنها الإنسان له كرامته وله عزته وله طاقاته وله 
مال 


١.الصفا/037”.‏ 
5 الاديب» على محمد الحسين» منهج التربية عن الامام (عليه السلام)» بيروت» لبنان» دار الكتاب 
العربي» طل3 8 .:صس١‏ ار 000 


". المجلسى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
ط”ى ٠١١(‏ أجزاء). 9١٠7,ج١/:‏ ص775. 


5 10 1 1 ا 0 لك 


واستطاع الإسلام بروحية عقيدته وسماوية مصدره وأخلاقية رسالته. أن يجعل 
من رواده يغمرون مواطنيهم بالمحبة والعطف. والإمام علي (عليه السلام) جاء 
مؤكداً على هذا المعنى في إحدى رسائله فيخاطب ابنه الحسن (عليه السلام) 
فيقول: (يابني اجعل نفسك فيم| بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك» 
واكره له ما تكره لما ولا تظلم كا لا تحب ان تُظلمء وأحسن كما تحب أن يحسن 
إليك» واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارض من الناس بم ترضاه لهم 
من بيك 

ويلخص الإمام علي (عليه السلام) المواطنة الصالحة؛ لابنه الحسن (عليه 
السلام) وللمسلمينء إنه لآ يفرق بين مسلم وذميّ وإنما يعد كل الناس جديرين 
بالإحسان والمحبة وعمل الخير» فكما يحب المسلم أن يُعامل لا بد له أن يعامل 
الناس. إنها نظرية فريدة في إنسانيتهاء وقلم| نرى مثيلها بين نظريات المجتمع 
السائدة. وهي وإن نطقها واحد من بني الإنسان إلا أن وحيها سماوي إلهي لا 


وقد استطاع الإمام (عليه السلام) بالعمل والمثابرة والجهاد والتضحية بكل ما 
عن السرائر أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة» حيث تلتقون ولا دليل 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه». نبج البلاغة المختار من كلام أمير المؤمنين» تحقيق: 
السيد هاشم الميلاني» النجف الاشرفء مكتبة الروضة الحيدرية» ٠‏ خ5: ص 455. 

5 الاديب» علي محمد الحسينء منهج التربية عن الامام (عليه السلام)» بيروت» لبنان» دار الكتاب 
العربيء» ط5». 191/4: ص0١15.‏ 


وترون ولا تفيهون)7 

كل ما تقدم إجمالاً دفع الباحثة إلى القيام بإجراء هذا البحث المتواضع؛ لعلها 
قد تسهم ولو بقدر ضئيل في تفعيل روح المواطنة وترسيخ هذا المفهوم لدى 
تلاميذنا بشكل خاص والمواطنين بشكل عام؛ فضلا عن حاجة المجتمع العراقي 
في الوقت الحاضر لمثل هذا البحثء استلهاماً من السيرة العطرة والمناقب الحميدة 
لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وهو الذي تربى في أحضان الرسول محمد 
(صل الله عليه وآله وسلم)» منذ نعومة أظفاره وتأدب وتخلق بأدبه وخلقه فكان 
حقا كل هنا عمله يكل ثمرةرانعة لاوسعة: 

وترى الباحثة أن أهمية هذا البحث تأتي من خلال الاحساس بالحاجة الماسة 
إلى تلمّس إسهامه (عليه السلام) الفعّال في تطور المجتمع الذي أدى بدوره إلى 
تطور الركب الحضاري للدولة العربية الإسلامية» هذه الشخصية الفذة العظيمة 
التي تمثل القدوة والمثل الأعلى لمن سار على درب الإيمان الحقيقي المتجسد بسلوك 
شخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وتناول الباحثة لمفهوم 
المواطنة في ضوء المنظور الإسلامي المتمثل بفكر الإمام (عليه السلام) وآليات 
تفعيلها على أرض الواقع في الوقت الحاضر من خلال استنتاج مبادئها بموضوعية 
وتطبيقها في ميدان التربية والتعليم نظرياً وعملياًء وذلك على أسس تتناسب مع 
الشروف والمتغيرات المعاصرة» وصولا إلى جعل المواطنة تمارس بتلقائية ورقابة 
ذاتية من قبل المواطن كسلوك حضاري متبع عند ممارسته لأنشطته المختلفة سواء 
كان داخل الوطن أم خارجه وعلى أساس مبدأ هام هو أن مصلحة الجميع تتحقق 
قفن مظلة الصلحة العلبا للوظ و ونطدابة كياته وعويضهوقدفة واسكتراره. 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه).ء نبج البلاغة المختار من كلام أمير المؤمنين» تحقيق: 
السيد هاشم الميلاني» النجف الاشرفء مكتبة الروضة الحيدرية» ٠‏ خ::ص07. 
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وتأسيساً على ما تقدم يمكن ان نجمل أهمية البحث بالآتي: 

ان البحث ال حالي يطمح إلى ابراز دور التراث الإسلامي وإبراز مشاركة علماء 
الأمة في إثراء المسيرة الإنسانية في هذا الحقل وعلى رأسهم فكر الإمام علي (عليه 
السلام) بوصفه فكراً شمولياً لجوانب إنسانية مختلفة» ومنها الحس الوطني مما يعزز 
حب الأجيال بتاريخهم ويقوي من ايانهم ببويتهم ودورهم الفاعل والريادي في 

أهمية المواطنة» بوصفها ركيزة لعلاقة الفرد بوطنه وشعبه ولا سيم| بعد بروز 

يشكل البحث إطارا فرجعياء ينككن الاعمادعايه فى يناء آداة لقيناس سلوك 
المواطنة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية» كما التمسناه عند الإمام علي (عليه 
السلام) في ذلك. 

كما أن البحث يطمح إلى تقديم أنموذج حي على تأكيد الحضارة الإسلامية في 
إبراز دور المواطن الملتزم بوطنيته ليؤدي دوراً فعالاً في بناء المجتمع. 

وكا أن هذا اللحث فهة الحدوت الترائية والعارظية الأشرى فيو يرفد 
المكثبة العرية بصورة عامة والمكسة العراقية بضورة خاضصة والكقبة الاسلامية 
بشكل أخص بمنابع جديدة لتؤدي دورها في تطوير النظام التربوي, على أساس 
ان تلك المنابع مظهر لعبقرية الامة العربية الإسلامية فمن الضروري دراسة هذا 
التراث الفكري وإبرازه للأجيال المتلاحقة. 

يمكن أن يفيد البحث الحالي العديد من أولياء الأمور والتربويين والباحثين 
وواضعي المناهج التعليمية» من خلال تعزيز وإبراز أهداف المقررات التي تنمي 
قيم المواطنة لدى المتعلمين وتوظيفها في حياتهم وبناء شخصية المواطن بناءً صادقاً 
وسلباً يشري ولاءه وانتماءه لوطنه. 


على حد علم الباحثة واطلاعها المتواضع لم يُبّْحث ولم يدرس هذا الموضوع 
سابقا في جامعاتنا العراقية» وافتقار بيئتنا العراقية إلى هذا النوع من البحوث. 
هدف البحث : 

عدف البحف كال إل العد ف عل : 


المواطنة في فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية أنموذجاً. 


حدود البحث : 

يقتصر البحث الحالي على أقوال وخطب أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) ورسائله وحكمه ومواعظه في مجال المواطنة والولاء للوطن والانتماء اليه 
التي جاءت في كتاب نهج البلاغة» وما كتب عن الإمام علي (عليه السلام). 


منهج البحث 0 
اعتمدت الباحثة» من خلال تناولما هذا البحث المنهج الوصفي التحليلٍ 


5 لوخد وطاى اد اااي امف اليوط كاوق دمو موزجم ٠‏ الفضل الأول التفريق بالئحتة 0 


تحديد المصطلحات : 


اولا : تعريف المواطنة : 

لغةً: مأخوذة في العربية من الوطن» موطن الإنسان ومحله. ومنزل اقامة 
الإنسان» وهي وزن وطنء يطن, وطنا وتوطنت نفسه على الأمر ولد فيه أولم 
يولدء والمواطن جمع موطن والمواطنة جاءت على وزن الفعل (فاعل) لأنها مأخوذة 
من مصدر الفعل (واطن) بمعنى شارك في المكان اقام وولد""". 


اصطلاحا : 


تعريف الموسوعة السياسية 0 


هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق. ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه 
انتماؤه إلى الوطن”". 


إنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سيامي (دولة) 
ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء» ويتولى الطرف 


:194/65 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين (ت١١/اه). لسان العربء قم, نشر أدب الحوزة»‎ .١ 
.4١6١ ص‎ 
:١49٠ ,)5( ؟. الموسوعة السياسية» مادة مواطنة» بيروت.ه المؤسسة العربية للدراسات والنشرء المجلد‎ 
ص ثا/ال.‎ 


الثاني الحماية وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون2"7. 


تعريف الحسان : 
طرف من أطراف هذه العلاقة7". 


تعريف التجان: 
أيضا من واجبات وحقوق فيها"”". 


هي اتجاه إيجابي مدعم با حب يستشعره الفرد تجاه وطنه. موكزا ويحودد لقي 
والعلى ويعتز بهويته وتوحده معه. ويكون منشغلا ومهموما بقضاياه وعلى وعي 
بمشكلاته وملتزماً بالمعايير والقوانين التي من شأنها أن تنهض به!؟. 


١.غيثء‏ محمد عاطفه. قاموس علم الاجتماع؛ الاسكندرية» مصرء دار المعرفةالجامعية» 194906: 
ص5 0. 

؟. الحسانء محمد ابراهيم, المواطنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. الرياض»ء دار الشبل للنشر 
والتوزيع» :١1465‏ ص18. 

". النجار باقر سلمان» صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي» بيروت. لبنان» دار الساقي» :7٠١7‏ 
ص١7 .١‏ 

5. عيال» ياسين حميد» بناء وتطبيق مقياس المواطنة لدى طلبة الجامعة» اطروحة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة بغداد كلية التربية/ ابن رشدء قسم العلوم التربوية والنفسية» اختصاص قياس وتقويمء 
/ا 7/1 


5 مب ياو ناتك ردماة ماما الماح و ووالود ٠.‏ لضن الأو التقرريقك والتسك: ‏ 4 


وصف المواطنة لدى الإمام علي (عليه السلام) جاء في قوله: 

(عامل أنخاك بالإحسان.... إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)”". 

ويعد هذا الوصف للإمام (عليه السلام) تعريفاً إسلامياً للمواطنة وحسب 
اتفاق الاساتذة الخبراء”*”' في الشأن التربوي الإسلامي. 


وتتبنى الباحثة ما ورد في قول الإمام علي (عليه السلام) عن المواطنة. 
ثانيا : تعريف التربيك : 

لغة : ربّاه تربية وتربّاه أي غذاه وهذا لكل ما ينمى كالولد والزرع ونحو 
ذلك97", 

الرب بمعنى التربية» وهي تبليغ الشيء الى كماله شيئاً فشيئاً”؟». 

وترجع كلمة التربية في معاجم اللغة العربية إلى ثلاثة أصول لغوية هي: 
الأضل الآولة ربا يربو تمعدئ: زادون)ء الأصل الكاق: رن يري ومعتاها: نشا 


وترعرع., الأصل الثالث: رب يرب بمعنى أصلحه. وتولى أمرهء وساسه وقام 


١.الرضيء‏ الشريف محمد بن الحسين (ت5 10 ه) نهج البلاغة» بيروت» لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» ك"”اه: ص١37.‏ 

7 أ.د. سعد علي زاير. أ.م.د. عبد الحسين ارزوقي. د. اياد محمد علي الأرناؤوطي. 

أ.د. عبد الرحمن مطلك الجبوري. أ.د. مقداد اسماعيل الدباغ. أ.م.د. كفاح العسكري. 

”.الرازي» محمد بن أبي بكر (ت555 ها مختار الصحاح» تحقيق: احمد شمس الدين» بيروت» لبنان» 
دار الكتب العلمية» :١9495‏ ص7 .١7‏ 

5 البيضاويء عبد الله بن عمر (ت7585 ه»» انوار التنزيل واسرار التأويل» تحقيق: محمد صبحيء محمد 
الأطرش. بيروت,. دار الفكرء ١٠٠٠:ص5.‏ 


: تعريف القرشي‎ -١ 
هوما تحدثه عوامل التربية الثلاثة (الوراثة والبيئة والإرادة) من آثار في تنمية‎ 
القشرة والاستعداذات الشرية :دو كانت هذه الاتاوغوح قفيد أوعن غير‎ 


00 5 


؟- تعريف الفنيش : 
هي عملية استخراج امكانات الفرد في إطاره الاجتماعيء وتكوين اتجاهاته 
وترحبه لضو وتكبية وعيه ب الأهداف الدى “تسعى الشاعة إلى فققين. 


"- تعريف همشري : 
هي أن تضفي على الجسم والنفس كل جمال وكمال ممكن لها”؟). 


١.الأزهريء‏ أبو منصور محمد (ت0١/17”‏ ه)» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعبء بيروت» دار 
إحياء التراث» :.70١١‏ ص195١.‏ 


؟.القرشي» باقر شريف المكرورة: ١‏ 3167 حياة الإمام زين العابدين» بيروت» دار الاضواءء 2:١1‏ 


01000 
”". الفنيشء احمد» أصول التربية» بيروت» لبنان» دار الكتاب الجديد المتحدة. ط373, 5 ١٠٠:غص"5١.‏ 


:.همشريء عمر احمدء مدخل إلى التربية» عمان» الأردن» دار صفاء للنشر والتوزيع» 5 7000: ص 


1/4 


5 ممطت وو وه مطام ول مط قو اما لالط مو لط ة ارول امك وكمو سملل ٠‏ |الفضل الأول + التعريف بالبحث ' 55 ل 


- تعريف الدياغ : 


إنها عملية إعداد الفرد عن طريق تزويده بالمعارف والمهارات, التى تعد 
أساساً لإعداده للحياة على وفق فلسفة المجتمع واتجاهاته"". 


هى عملية تنمية خصائص شخصية الفرد في جوانبها كافة» ومنها الحس 
الوطني بصورة مقصودة أو غير مقصودة من خلال التعليم المدرسي. 


كانكا + تفروف الشعسر + 
لغة : الفكر يفيد معنى التفكير والتأمل والاسم الفكرء والفكرة ورجل فكير 
أي كثير البة لك 


: تعريف جعفر‎ -١ 
انه نشاط عقلي يمتاز به الإنسان» ويشمل عمليات الإدراك والفهم والذاكرة‎ 
والتقليد والاستيان ويظهر من عمليات الأنسان الاجداعية””.‎ 


١.الدباغ,‏ مقداد اسماعيل» فلسفة التربية» بغداد» مكتب هاني للطباعة» 507 ص١٠.‏ 


؟. الرازي» محمد بن أبي بكر (ت5775 ه). مختار الصحاح, تحقيق: احمد شمس الدين» بيروت» لبنان» 
دار الكتب العلمية» :١995‏ ص4. 


38 جعفرء نوريء اللغة في الفكر الاسلامي» المغربء الرباط» مكتبة القومي» :ص1 .١5‏ 


: 0 المواطنة 2 فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التريوية | 50000 


؟- تعريف فاضل : 


الآراء والمبادئ والنظريات التي يطلقها أو يعتمد عليها العقل الإنساني في 
تحديده مواقف معينة تجاه الكون والإنسان ]7 


*- تعريف الجرجاني : 
. 30 


328 تعريف السعيدي : 
حركة عقلية وقوة مدركة؛ يكتشف الإنسان عن طريقها القضايا المجهولة 
لديه والتى يبحث عنهاء فتنمو معارفه وافكاره في الحياة”". 


6- وتعريف الباحثة للفكر: 
نشاط عقلي يشمل جميع المعارف والعمليات الإدراكية التي يقوم بها الإنسان 
عند تحديد موقفه اتجاه جوانب حياته في الدنيا والآخرة. 


١.فاضلء‏ محمد زكيء الفكر السيامي العربي الاسلامي بين ماضيه وحاضره (سلسلة الكتب الحديثة)» 
بغداده وزارة الثقافة والاعلام ط؟ /151: ص15 . 

؟. الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت656١8‏ ه)» كتاب التعريفاتء تحقيق وزيادة: الدكتور مجد عبد 
الرمن المرفشلء يبروتءذار النقافس» :1ض 1178 

“”. السعيدي» حاتم جاسم القيم التربوية في فكر الإمام الحسين (عليه السلام)» اطروحة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة بغداد» كلية التربية/ ابن رشد قسم العلوم التربوية والنفسية» اختصاص فلسفة 
التربية»6١٠٠:‏ ص19١.‏ 


رابعا : تعريف الإمام : 

لغة: الإمام كل من أثتم به قوم سواء كانوا على الخطأ أم على الصوابء ويأتم 
به الناس» وإمام القوم اي تقدمهمء إمام كل شيء قيّمه والمصلح له. والإمام يعني 
المشال» والإمام هو الخيط الذي يمد على البناء ويسوى عليه (لادراك استقامة 
البناء) والحادي أمام الابلء لانه المادي لماء و(إمام) القوم في الصلاة و(الإمام) 


الذي افد ابه عه ل 


ه١‎ -١5/( تعريف الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)‎ ١ 
/رككلا- ماكم):‎ 

إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن 
يبلغها الناس بعقولهم. أو ينالوها بآرائهم, أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة 


خص الله (عز وجل) بها إبرا لاح ايا جد ير مرت 
كالنة وفضيلة كرقهيبا وأشناف ها ذكره قال (نّْ جَاعِلُكَ لِلنّاسِ ي إِمَامّا)7"' فقال 


الكل + عليه لنسلاه )ابروا بدت ون لي “كال لاعتو وج : (لآَيَالُ 
عَهْدِي الظَّالِينَ!؟». فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظال إلى يوم القيامة» وصارت 


١‏ الرازي» محمد بن أبي بكر (ت557 ه). مختار الصحاح. تحقيق: احمد شمس الدينء بيروت» لبنان» 
دار الكتب العلمية» :١9495‏ ص77. 

؟. البقرة/ 5 .١7‏ 

.١7 5 البقرة/‎ .” 

.١75 البقرة/‎ .5 


في الصفوة * ثم أكرمه الله (عز وجل) بأن جعلها ني ذريته أهل الصفوة والطهارة 


فقال :(وَوََبْنَا لَه إِسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ َافلَة وَكُلّاجَعلنَا صَاحِِينَ* وَجَعَلََاهُمْ أَدِمَه يك 
يَمِدُونَ بأمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِينَاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا 
ع 000 


إن الإمامة هي منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله (عز وجل) 
وخلافة الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) ومقام أمير المؤمنين (((عليه السلام) 
وميراث الحسن والحسين (عليهم) السلام)» إن الإمامة زمام الدين» ونظام المسلمين» 
وصلاح الدنيا وعز المؤمنين, إن الإمامة رأس الإسلام النامي» وفرعه السامي, 
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير الصدقات» وإمضاء 
الحدود والأحكام, ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام 
الله» ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة. والحجة البالغة» الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالمء وهي في 
الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار”". أما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة 
(إمام) و(إمامهم) و(أئمة) اثتتي عشرة مرة وهي : قوله سبحانه وتعالى : 

١‏ -(فَانْتَهَمْمَا مِنْهُمْ وَإِنَنَ لَإِمَام مُبِينِ)7". 


لع> ثش. 5ه لاه 060 
-١‏ (وَكل شََيْءٍ أخصيناه في إِمَا م ميال ميِنِ) : 


.١‏ الأنبياء/ اثلا 


؟. الصدوقء محمد بن علي (ت١7”81‏ ه)» عيون أخبار الرضاء صححه وقدم له وعلق عليه: حسين 
الأعلمى» بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات,»؛ :١985‏ ص95١-/191.‏ 


*. الحجر/ 1/4. 


*- (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمََ. )017 


؛ -(وَمِنْ قَبْلِهِ كتّابٌ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ)!"). 


كا 


ةج كت 1 كا امهعم 

6 (يَومَ ندعو كل أناس بِإِمَامِهِم) . 

كد روا لي او 

/ا- - (مَإذ بعل إِبْراسِيمَ وب يكَلَِاتٍ فَأمَهُنَ 


ومن شي قَالّ لا كان عَهَدِي 5 


ص 
قا 


(وَجَعَلْنَامُمْ أَِمَةَ يَنِدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فِغْلَ الْحَيْرَاتِ وَِفَامَ الصَّلاةٍ 
ا الرَّكَاةٍ اضيا ا عاروي )0 


(وَيُرِِدٌ أَنْتَمْنَ عَل الّذِينَا' تُضعِفُوا في الْأَرْضٍ وَتَجْعَله 7 اخداك 
الْوَارِئِينَ نا 


.١ال/دوه.١‎ 


؟. الأحقاف/ .١١‏ 
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:الأشراء/ الا. 


حم 


. الفرقان/ 7/5. 


زف 


.١7 5 البقرة/‎ . 


6 الأنبياء / ا 


ل 0 ل بع حرق ع ل اس و ل بر 
ا ل 7 


كوه - ص زفق 
رم : 

: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمََّ يَدْعُونَ إِلَ النَارِ وَيوْمَ لْقيَامَةٍ لا يُنْصَرونَ)2". 

فترى الباحثة أن كلمة الإمام الواردة في هذه الآيات تكشف عن معنى: 
الكتاب» والمرجعء والمصلح. والهادي» والرمز. 


"- تعريف القزويني : 

الإمام والخليفة لفظتان تعبران عن معنى واحد عند الفرق الإسلامية الكبرى» 
وهو الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم)» سمي القائم بهذه المهمات إماما؛ لان الناس يسيرون وراءه في ما شرع لهم 
ويرشدهم اليه وسمي بالخليفة كما كان الشائع في عصر الراشدين أو ما بعده. 
لأدهغخلف الرسولف إدارة شؤون الآمة وقباهبا”*. 


7 تعريف الإيجي : 


هو الإنسان الذي له رياسة عامة في أمور الدين والدنياء وهى خلافة رسول 


.١‏ السجدة/ 75؟. 
". التوبة/ .١7‏ 
*. القصص/ .5١‏ 


5 القزويني, علاء الدينء الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية» الكويت. مكتبة فقه للنشر والتوزيع» 
25 1985: ص .1759-1١738‏ 


الله (صل الله عليه وآله وسلم) في إقامة الدين؛ إذ يجب اتباعه على الأمة كافة"'. 


؟- تعريف الحنفي : 

الإمامة إما صغرى وهي مقام صاحبها بالصلوات»ء والجمع» والأعياد وليس 
بإمام مطلق, وإما كبرى وصاحبها من يقتدى به في الدين كله ويطاع مطلقاً ولا 
يصدر عنه ما يسخط الله» وهي رئاسة عامة من حيث التقدم والعلم والقدرة. 
والحكم في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)”". 


- تعريف الجرجاني : 
هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميع”". 


6ه تعريف الباحثة : 
وفعله» ويكون محقاً في مهمات الدين والدنيا و الآخرة. 


١.الإيجيء‏ عبد الرحمن بن أحمد (ت7/57 ه».؛ المواقف. بشرح علي بن محمد الجرجاني» تحقيق وتعليق: 
عبد الر حمن عميرة» بيروت. دار الجيل» :١991/‏ ص5 /01. 

”. الحنفيء علي فتح الدين (ت١/117‏ ه)» فلك النجاة في الإمامة والصلاة» حققه وقدم له: الشيخ ملا 
اصغر على» بيروت» 2758 :١9198‏ ص١١٠.‏ 

". الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت5١8‏ ه)» كتاب التعريفات, تحقيق وزيادة: الدكتور مجد عبد 


الرحمن المرعشلىي» بيروت؛. دار النفائس» :7٠١7‏ ص97. 


خامسا : تعريف التطبيقات التربوية : 
يعرفها الوحيدي : 
امنبدية وأسالبب تقربى 0 
يعرفها الحازمي : 
هي التي تشتمل على أنشطة تربوية متنوعة» تلبي حاجات المتعلمين» وتنمي 
هواياهم وتوجهها التوجيه الصحيح الذي يرتقي بهم نحو الصلاح”". 


تعريف الباحثة : 
إنها الدلالات التربوية المستنتجة من فكر الإمام علي (عليه السلام) وتطبيقها 
في منهج وانشطة المدرسة» من أجل تنمية مفهوم المواطنة لدى المتعلمين. 


١.الوحيديء‏ أحمد عيّادء الفكر التربوي عند برهان الإسلام الزرنوجي وتطبيقاته التربوية» رسالة 
ماجستير منشورة» الجامعة الاردنية» قسم أصول التربية»990١:‏ ص8. 
”. الحازمي» خالد بن حامد, أصول التربية الإسلامية» المدينة المنورة» مكتبة الملك فهد الوطنية» دار 


عالم الكتب للنشر والتوزيع» ص17 .١‏ 


الفصل الثاني 

خلفية نظرية ‏ دراسات سابقة 
* المبحث الأول : خلفية نظرية حول مغهوم المواطنة 
اولاً : مفهوم المواطنة 
* ثانيا : نبذة عن نشأة المواطنة وتطورها 
* ثالثا : دلائل مغهوم الوطن والمواطنة إسلامياً 
* رابعا : مفهوم تربية المواطنة 2 الاسلام 
نفافسا + مكوتات الواطدة 


* المبحث الثاني : دراسات سابقة 


1٠0000000000000... 5‏ الفصل الثاني : خلفية نظرية - دراسات سابقة © ل 


اللبحث الأول: خلفية نظرية حول مفهوم المواطنة 


اولا: مفهوم المواطية 

المواطنة هي من نتاج التحولات المجتمعية والسياسية المقترنة بولادة الدولة 
الحديفة. إن مصطلح المواطنة وإِنْ كان مصطلحاً قديباً ومعروفاً لدى عددٍ من 
الخقبارات الأتبانية كم عن اليوتان والووضاة الا أن ضك العام دشرت 
عن تطاقها التفليدي إلى (حق ثابنت) ف اللياة السياسية والاتراعية بين الدولة 
ومواطنيهاء فهو حصيلة ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة وما تقوم عليه من سيادة 
لحكم القانون والمشاركة السياسية الكاملة في ظل دولة المؤسسات"). 


إن مجتمع المواطنة يقوم على أساس وجود جماعة من الأفراد الأحرار» الذين 
يحترف كل بود نير بالآأخرويكافا بع ف المشراق الظيعية والسياسية”. 


تذااقإن ككره تل ةكين نالعال بين اناس اجرا ربكل هاعسدمةه 


١‏ العادلٍ» حسين درويش» ال هوية العراقية» بغداد. مجلة المواطنة والتعايشء العدد (5)» تصدر عن دار 
وطن للعلوم والدراسات» :7٠٠١5‏ ص5. 


؟. جوزيفء سعاد, الجندر والمواطنة في الشرق الاوسطء ترجمة: ريما فواز» بيروت. دار النهار» 
:ص .1١-١١‏ 


1 1 مه 2 ذ أأم و 
الكلمة من معنى أو تضامن بين أثاس متساوين في القرار والدور والمكانة”). 


وتشير المواطنة إلى علاقة قانونية بين الأعضاء الشرعيين والمنتمين» ويمكن 
تناول مفهوم المواطنة من عدة زواياء لكنها تبقى متلازمة في العلاقة مع طبيعة 
السلطة السياسية ال مارسة في الدولة» التى تتحدد في ضوء الأسس القانونية لحقوق 
المواطنين» فضلاً عن واجباهم تجاه الدولة والمجتدمع؛ وهي شهادة عضوية في 
المجتمع السياميٌ الذي يضمن مشاركة المواطنين بالموارد الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية في الدولة. ويمكن عَدَ مفهوم المواطنة مفهوما جوهرياً في تحليل بعض 
العلاقات السياسية والاجتاعية لأي دولة”". 


إِنَّ الكلام عن المواطنة وتحاولة تعريفها يقتضي منّا العودة الى الجذر الذي أت 
منه الكلمة» الاوهو الوطن. فالوطن هو الحيز الجغراني الذي تعيش وتعتاش 
عليه مجموعة بشرية معينة» اذ يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي 
يتطذون عليه وذلك عل هر الأزمقة أ إن الوطن لبس غلاقة عابر مؤفة 
وقصيرة» بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية والمادية"". 
ثانيا: نبذة عن نشأة المواطنة وتطورها: 

تلازم مبدأ المواطنة بحركة نضال التاريخ الإنساني من أجل العدل والمساواة 
والانصافء, وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح المواطنة» وأخذ شكل الحركات 


.80 ص‎ :7٠٠١/ جرارء اماني غازيء التربية السياسية» عمان» الاردن» دار وائل للنشر والتوزيع»‎ .١ 

؟. جوزيفء سعادء الجندر والمواطنة في الشرق الاوسطء ترجمة: ريما فواز» بيروت. دار النهار» 
لدو وين اوح 

". زاهد: عبد الاميرء مقاربات في إعادة تشكيل الهوية الوطنية النجفء مجلة حولية المتتدى؛ العدد 
)ل م١٠5‏ ص57١.‏ 


الاجتماعية منذ قيام المجتمعات الزراعية في وادي الرافدين مرورا بحضارة سومر 
وآشور وبابل وحضارات وادي النيل والصين وال هند وفارس وحضارة الفينيقيين 
والكتهائيين» وقك أسديميت تلاك التفسازاضهوما انقى هنها مخ اندي لوجينات 
سياسية في وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام» فاتحة بذلك آفاقا 
رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته؛ وإثبات ذاته وحق المشاركة الفعالة في اتخاذ 
القرارات» وتحديد الخيارات» الأمر الذي فسح المجال للفكر السيامي الإغريقي 
ومن بعده الروماني ليضع كل منهم| أسس مفهومه للمواطنة'". 

من هنا فالحديث عن نشأة وتطور المواطنة لا بد أن ينطلق من تأملنا للتطور 
التاريخيء لحصول الفرد على حقوقه في حريته الفكرية والدينية والعقائدية 
والسياسية. لذا ستتطرق الباحثة الى التطور التاريخي للمواطنة لبعض الحضارات 
وعلى النحو الآتي: 


: فن.م)‎ "٠ -7”٠٠١( مفهوم المواطنة 2 حضارة وادي الرافدين‎ -١ 

تعد حضارة وادي الرافدين خير مرجع للباحثين في أصل النظام السياسي 
وتطوره التاريخيء اذ انفردت بأول ظهور لنظام دولة المدينة على أنه أول شكل 
من أشكال الحكم في التاريخ البشريء. وظهرت في المدينة كلمة المواطن والمواطنة 
فكانيت الأذيكة كر مين قرعا تمع سكاا آذ فل 


والعراقيون من أوائل من اكتشف الزراعة والكتابة وأنشأوا دولة الوحدة 


2 الدجانى» احمد صدقى» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية» القاهرة» مركزيافا 
للدراسات والأبحاث؛ 1499: صه0. 

2 باقر» طف مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الوجيز في تاريخ حضارة وادي النيل» بغداد» طي3 
كىو١:‏ ص71 3. 


الوطنية في عهد (سرجون - حمورابي)» وأهدوا البشرية أول قانون منظم للحياة 
الاجتماعية» وبنوا أول مجتمع سياسي منظم وأقاموا نظام الملكية"". 

وكان الملك على رأس الدولة وإن المبدأ الذي تقوم عليه حكومته المدنية القديمة 
هو أن الملك هو الشخص الذي ينوب عن الاله. وكان المجتمع ينقسم على ثلاث 
طبقات. الأولى الأحرار(العاميلو) وتضم رجال الدين وموظفي الحكومة» وكانت 
تتمتع بحقوق وامتيازات على وفق القوانين والأعراف والتقاليد السائدة» وكان 
الشخص المنتمي للطبقة الأولى يسمى بالمواطن الكاملء والثانية طبقة (المشكينو) 
وهي أقل رتبة من (العاميلو) (مواطن من الدرجة الثانية) وتضم أبناء الطبقة 
الفقيرة» أما الثالشة فهي طبقة العبيد أو هي أدنى الطبقات الاجتماعية”". 

وكان القانون ينظم حقوق المواطنة بين جميع هذه الفئات» فقد اختلفت 
العقوبات في شريعة حمورابي باختلاف الجرم والانتماء الطبقي» وكان مبداً المعاملة 
بالمثل يسري على أفراد الطبقة الواحدة وللصلحة الطبقة الأعلى» فإن كان المعتتدى 
عليه من الطبقة الأولى (العاميلو) كانت العقوبة (العين بالعين والسن بالسن)» 
أما إذا كان من طبقة (المشكينو) اقتضى بإلزامه الغرامة المالية» وبالعكس إذا كان 
ا معدي من طبقة العاميلو عوقب بقسوة أشد مما لو كان من الطبقة الوسطى”". 

وكانت المرأة تتمتع بالكثير من الحقوق والامتيازات» فقد تمتعت المرأة 
.١‏ رشيدء عبد الوهاب عبد المجيدء التحول الديمقراطي في العراق» الدراسات التاريخية والأسس 
الثقافية والمحددات الخارجية» بيروت. لبنان» مركز دراسات الوحدة العربية»5١٠٠7:‏ ص57. 


؟. وولى» ليونارد» وادي الرافدين مهد الحضارة. ترحمة: حمد عبد الباقىء القاهرة» دار القلم للطباعة» 
:: ص05. 


*'. بشورء أمل ميخائيلء بلاد الرافدين» تاريخ الإمبراطوريات السامية في بابل أشوره لبنان» طرابلس» 
المؤسسة الحديثة للكتاب٠8١٠٠:‏ ص١ .١١‏ 
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(السومرية والبابلية والأشورية) بحق التملك والمشاركة بالأعيال التجارية والإدلاء 
بالشهادة أمام المحكمة» وكان لما الحق أن تشتري العبيد والإماء وتتبنى الأطفال 
إلى غير ذلك من الأعمال الحرة» وكان باستطاعة الأمة (المرأة المملوكة) أن تحصل 
على حريتها بحسب قوانين حمورابي"". 


أما الغرباء داخل المجتمع العراقي القديم (البابلي على سبيل المشال) فهم 
المهاجرون لأسباب متعددة» ومنهم التجار الذين كانوا يحصلون على جميع 
حقوقهم المدنية عن طريق ممارسة أعمالهم بحرية» وشكلوا مجتمعات استيطانية 
ضخمة وأقاموا علاقات عمل بعضهم مع بعض وتزاوجوا فيما بينهم» وشكلت 
كل جماعة عرقية تنظيماً خاصاً داخل المدينة لإدارة شؤونها على نسق المجلس 
الشعبي للمدن البابلية (مجلس إدارة ذاتي) ولم تعرف المجتمعات المتعددة أي 
صراعات مذهبية أو عرقية» وقد كان الغرباء ينخرطون بسرعة وبسهولة في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في وطنهم الجديل"". 


"- مفهوم المواطنة لدى الاغريق ١145 -1٠١(‏ ق.م) : 

تشير الكثير من الدراسات التاريخية إلى أن مفهوم المواطنة ظهر في دويلات 
المدن اليونانية القديمة بحلول عام (500 ق. م) فقد شكلت مجتمعات إقليم 
430 عالقا طبيعيا مسن كأ بين للتدن الكش 


.١‏ عقراويء ثللاستيانء المرأة ودورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين» بغدادو دار الحرية للطباعة 
والنشرء :١91/8‏ ص .7١‏ 

".بشورء أمل ميخائيل» بلاد الرافدين» تاريخ الإمبراطوريات السامية في بابل أشورء لبنان» طرابلس» 
المؤسسة الحديفة للكتاب» :7٠١8‏ ص/7717-/77. 


.باترسونء توماسء الحضارة الغربية الفكر والتاريخ» ترجمة : شوقي جلالء القاهرة. المركز الاعلى 
للثقافة. :7٠٠١١‏ ص١1.‏ 


لقد اقترنت المواطنة بمفهوم الدولة المدنية التي تشكلت في اليونان قبل الميلاد 
بقرون عدة. والتي تقوم على حياة المدنية والعلاقات بين الأفراد الذين يعيشون 
فيها وقيام التنظيم السياسي على الحاضرة (:ناه2) وهي الوحدة الأساسية في 
العري السباي 00, 

وهذه الوحدة الأساسية عبارة عن بقعة محددة من الأرض» تضم مدينة واحدة 
في الغالب أو عدة مدنء وكل وحدة يونانية مستقلة عن الأخرى إلا في حالات 
الأزمات» اذ عرف اليونانيون ما يسمى بحق المواطنة الدفاعية. والذي يقابله 
انفتاح ولاء متعدد بين من يتمتع بحق المواطنة في كل مدينة تجاه المدن الأخرى. 
ويشكل وحدة داخلية لليونانيين توحدهم في مواجهة البربر'". 

إن مفهوم المواطنة عند بعض الفلاسفة أمثال « أفلاطون وأرسطو) يتصف 
بالصرامة والتشدد في الشروطه وانقسم المجتمع في دولة المدينة في أثينا على ثلاث 
طبقات» هي طبقة الأحرار وطبقة العبيدء والى جانب هاتين الطبقتين طبقة 
الفلاحين الأحرار الذين يعملون بأنفسهم بأراضيهم الخاصة. والحرفيين الأحرار 
الذين يملكون وسائلهم الخاصة فضلاً عن التجارء إذ اقتصر على الرجال الأحرار 
فقط من المقيمين في المدينة» واستبعاد الرجال الأحرار غير القادرين على إدارة دولة 
المدينة» كما استبعد الأطفال والنساء والشيوخ والأجانب والعبيد أيضاء ويعلل 
أرسطو ذلك بعدم قدرة الأطفال على تحمل الأعباء والمشاركة في الشؤون العامة 
للمدينة لصغر سنهم وحاجة الشيوخ الى الراحة» وقيام النساء بتربية الأطفال 


.١‏ العادلي» حسين درويشء المواطنة بين ضرورات الواقع وجدليات المدارس» بغداد, دار المرتضى» 
طق /1٠0:ص3١.‏ 

".عبد العزيز» احمدء مسألة تعدد الجنسيات وموقف القانون السوري منهاء دمشقء مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» كلية الحقوقء المجلد التاسع عشرء العدد الأول :7٠١7‏ ص5 .١‏ 


والاهتمام بالواجبات المنزلية. فكان المعيار في عد الرجال المواطنين يقوم على 
أسنامن الخربة والقهزة فل سل الأعباء", 


ويشَّبّه «افلاطون» المجتمع بالجمسم ذي العناصر المختلفة التي تؤدي وظائف 
غتلفة» ومن هنا فإن تقسيم العمل يحتل مركزاً مهما في نظريته عن العدالة 
السياسية والمجتمع الذي يبرر التفسيم الطبقي والاستبعاد الاجتماعي للكثير من 
مكونات المجتمع من حقوق المواطنة» ويركز « أرسطو على التعددية كبديل عن 
الوحدة ويرى أن الأسرة هي أساس الدولة فهي الوحدة الاجتتاعية والإنتاجية, 
وكان للتدبير المنزلي دور في اداء غرض اخلاقي والمساهمة في تطور المدنية» ويقول 
فيه انه من إدارة العبيد وممارسة سلطة الزوج والسلطة الأبوية”". 


ويلحظ على مفهوم المواطنة في اليونان أنه كان قائماً على مبدأً المساواة في 
المجالات القانونية والسياسية لمن يشملهم مصطلح المواطنة. ولم يكن هذا المفهوم 
قائما على أساس الدم (النسب»» فكان منطلقا من الرؤية الاجتماعية وكانت 
الواطدة الكاملة امقيارا سكن تارتن قل اللككوى فق 

إن طبقات المواطنة الأحرار لم تكن مغلقة؛ اذيمكن التزاوج فيما بينها كما 
يمكن الانتفال شن طبكة أو ضة اجتاعية إلى أض 1 
١.العيسى»‏ جهينة سلطان وآخرون. موجز تاريخ الفكر الاجتماعي» سورياء دمشق» سلسلة علم 
الاجتماع؛ الأهالي للطبع والنشر والتوزيع» ط7» :7٠١١‏ ص 50. 
".ارنبيرغ» جون. المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين ترجمة: حسن كاظم, علي حاتم 
صالحء (بغداد؛ اربيل» بيروت»)» مطبعة الدراسات الإستراتيجية» :7٠١1/‏ ص7. 


“.روبرت أيه دال» الديمقراطية ونقادهاء ترجمة: نمير عباس مظفرء مراجعة: الدكتور فاروق منصورء» 
البتراء» الأردن» دار الفارس للنشر والتوزيع» 9946١:ص؛‏ 5. 


4. العيسى» جهينة سلطان وآخرونء موجز تاريخ الفكر الاجتماعي» سورياء دمشق» سلسلة علم 
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وقدعدٌ « أرسطو» المواطن رجلاً حرا بينما عَدَّ العبد وإن كان مولوداً في بلاد 
الأحرار ليست له صفة الرجل ال حر ولا يعد عضواً في المجتمع السيامي؛ والعبد في 
نظر «أرسطو» إنسان مملوك لا يعد جزءاً من الدولة؛ ولا يكتفي أرسطو باستثناء 
العبيد من المجتمع السيامي» بل يزيد على ذلك استثناء الأطفال؛ لأنهم غير 
متساوين مع الكبار» وكذلك النساء فهن لسن على قدم المساواة مع الرجال"". 


وتبين المراجع التاريخية أن الشعب الذي يشير إلى جهود المواطنين الذين 
يتمتعون بالأهلية القانونية في أثينا كانوا يجتمعون في جمعية شعبية» تضم مواطني 
أثينا الأحرار من الذكورء الذين بلغوا العشرين من العمرء وتقوم هذه الجمعية 
بمهام التشريع ومراقبة أعمال الحكومة» وتتتخب ضعف العدد المطلوب من 
أعضاء الحكومة نمن يشغلون الوظائف العامة. كالموظفين العموميين والقضاة 
وقادة الجيش والضباط ويتم اختيار العدد المطلوب من بين المنتخبين بالقرعة”". 

وفي آثينا كان الولاء لدولة المدينة» وقد أكد «أرسطو) أن الفرد بطبيعته إنسان 


اجتماعي سياسي يمكن أن يحقق طموحاته في الأمن عن طريق دولة المدينة وحياتها 
السياسية» وهي قمة الخير العام وقمة الفضيلة"". 


إن الاغريقى لا يشعر في وجوهه إلا كمواطن في المدينة» أي ليس فقط كساكن 
في مدينة تتوفر فيها الأبنية والتجهيزات المادية» بل كعضو قانوني في جماعة تدير 
الاجتماع الأهالي للطبع والنشر والتوزيع» ط7, ١١٠7:ص45.‏ 
١.الظاهرء‏ احمد جمال» دراسات في الفلسفة السياسية» اربد» الأردن» مكتبة الكندي» 19/1 : ص 7947. 
المؤسسة السياسية في العراق (١9571١1آ”7١٠235)»‏ بيروت» مركز دراسات المشرق العربي للنشر 5 :7٠١‏ 
ص .5١١‏ 


*. الظاهرء احمد جمال» دراسات في الفلسفة السياسية» اربدء الأردن» مكتبة الكندي» /19/1: ص ٠‏ 5. 


“-مغهوم المواطنة لدى الرومان (57/ -/07” ق.م) : 

كان المجتمع الروماني قائياً على أساس طبقتين» طبقة الأشراف العليا والطبقة 
العامة الدنياء وإن مفهوم المواطنة في جوهره كان يعني أن الفرد يعيش تحت 
توجيهات وحماية القانون» وتشكل المواطنة مجموعة من الحقوق والواجيبات 
الأسائيية مقل الخدية السكرية وتسنديد القبرزاقيي, 

فالمواطنة الرومانية منحت للمواطنين الرومان امتيازات قانونية على درجة 
عالية من الأهمية» منها اختصاص المحاكم الوطنية في روما وحدها بمحاكمة 
المواطن الروماني وعدم احقية المحاكم في أية مدينة أخرى بمحاكمته. وفي هذه 
المرحلة اتصفت المواطنة باللامساواة بين الشعوبء مثلما كانت المواطنة في دول 
المدن الإغريقية تقوم على مبداً اللامساواة بين إفراد الشعب الواحد في المدينة. أما 
في المرحلة الثانية فقد أصبح معيار الولاء وليس السكن, هو الأساس في اتصاف 
الفرد بالمواطنة. فأصبح كل أبناء الشعوب الخاضعة للإمبراطورية الرومانية 
مواطنين فيها واختفى التمييز بين الروماني وغيره من سكان الأقاليم المفتوحة. 
وباعتقاد بعضهم أن السبب في هذا يعود إلى رغبة السلطة في تعزيز الولاء لروماء 
إذ إن مفهوم المواطنة لم يعد له ارتباط بالمشاركة السياسية» كم] هو الحال في دول 
المدن اليونانية» وإنها ارتبط بالواجب العام, والمواطنة بهذا المعنى تحدد عملية الحياة 


١.أيمار»‏ اندرية وجانين أبوايه» بوابة وتاريخ الحضارات العام» الشرق واليونان القديمة» ترجمة فريد 
داغر وفؤاد ريحان» بيروت» موسوعة في سبع مجلدات,. المجلد الأول» منشورات دار عويدات» ط”» 
ارم ص ”3. 


".هيتر» ديريكء تاريخ موجز للمواطنة» ترجمة مكرم خليل» بيروت» دار الساقي» /ا١٠١7:‏ ص5 5. 


الجادة وتسعى للأفضل للكائن البشري الذي يطمع إلى النبل والكمال'(". 


وشهدت الدولة الرومانية ولادة حركة جديدة بمفهوم المواطنة» ليشمل العامة 
وبعد ذلك الشعوب الأخرى في الإمبراطورية الرومانية» وبمرور الزمن أصبح 
مفهوم المواطنة يتجه أكثر إلى الحماية في ظل القانون منه إلى المشاركة الفعالة في تشريع 
وتطبيق قانوني. ومع صيرورة الاندماج السياسي كسمة ولاء في الإمبراطورية: 
وليس فقط المشاركة في الحياة السياسية والعامة» أعطى الإمبراطور (كاراكلا) *) 
في عام(7١1١م)‏ وضعا قانونيا للمواطنة يشمل عددا كبيرا من السكان وإن استمر 
اسككداء الطبقنات الأفقر والعبيت والتيناء”. 


وقد شرع هذا الامبراطور أشهر القوانين المتعلقة بالمواطنة الرومانية في 
الدستور الانطوائي» فقد أزيلت كل الاستثناءات والاختلافات المتنوعة في درجات 
المواطنة ما أدى إلى شمول سكان الامبراطورية الأحرار في مكانة المواطنة» وكانت 
الإمبراطورية الرومانية تسعى إلى كسب ولاء جميع الشعوب المنضوية تحت لوائها 
فهذه النزعة كانت تناسب سياسة الامبراطورية بزيادة رقعة المواطنة» ومن ثم 
زيادة عدد المواطنين الذين يخضعون لضريبة وتعزيز الموارد المالية التي يمكن 


1 كلشورهة امروسن المواطفة والببلوك الخضارق كمكرفين النيظراطية الليبزالية ترجبة سعي 
عزت نصارء مراجعة الدكتور احمد يعقوب المجدوبة» عان. الاردن» دار النسر للنشر والتوزيع» 
5 <: ص؟١٠.‏ 

(#) كاراكلا الامبراطور الروماني الذي حكم من ١١7م-/1107م.‏ كاراكلا ذو الاصول الليبية الامازيغية 
من ابيه سيبتيموس سيفيروس ومن امه السورية جوليا دومنا الشهيرة ابنة مدينة حمص التى كانت 
ذات نفوذ وقوة وسلطة في الامبراطورية الرومانية. (الغوري وآخرون»؟ :٠٠١‏ ص185. 

؟.مناع؛ هيثم, المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي, القاهرة؛ مركز القاهرة لحقوق الإنسان؛ :7١١١‏ 
ص 6. 
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الإفادة منها للإنفاق والتجنيد العسكريء مايؤدي إلى توسع الإمبراطورية. وعلى 
المرء أن يكون مواطناً عالمياً عن طريق العيش على وفق قواعد كونية لتتصرف 
الصالح. وعلى الفرد ككائن سيامي فاضل أن يكون مخلصاً وان يشعر بولاء عميق 
لكل من دولته وللقانون الطبيعي» فهو عضو في كل من المدينة (وناهوم) وهي الدولة 
الموجودة قانونياً ودستورياً والمانية العالمية وهي فكرة مجازية للمجتمع الكوني 
الأخلاقي”". 


؟-مفهوم المواطنة 4 العصور الوسطى (4/5؛ - ١457‏ م) : 

تراجعت المواطنة من الناحية التطبيقية خلال العصور الوسطى في اورباء 
التي امتندت من (705-١1702م)‏ ويعود هذا التراجع الى أمور معينة منها هيمنة 
الجانب الديني المتمثل بالكنيسة على تقاليد السياسة خلافا للعصور السابقة, إذ 
ارتبطت المواطنة بالمسألة الدينية» فتميزت هذه الحقبة بالصراع القائم بين السلطة 
الروخية المتمكلة بالكئيسة والسلطة الزهتية المتمكلة بالدولة» فقند كانت الكيسة 
في قيادة المجتمع ومنافسة الدولة في تشكيلة إدارة شؤونه» وبعد اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين المسيحية لأول مرة» ظهر مايعرف (ببابوية القيصر) التي تعني دمج 
الدين بالدولة!؟" اذ أصنتهت السيحة ددن القولة الرسي وظقا لذليك فإن 
مفهوم المواطنة شهد تطورا من ناحية الكم في حين انحسر من جانب آخر في 
بداية الأمرء إذ ارتبط المفهوم بالمسألة الدينية» فالمسيحي هو المواطن من دون 


١.هيتر»‏ ديريك. تاريخ موجز للمواطنة» ترجمة مكرم خليلء بيروت. دار الساقي» /ا١١7:‏ ص 0- 
1١‏ 

؟.ارنبيرغ» جون. المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين ترجمة: حسن كاظم. علي حاتم 
صالح. (يغداد. اربيل» بيروت»» مطبعة الدراسات الإستراتيجية» /ا ٠‏ 90“٠:نصض13.‏ 


غيره من أبناء المدن والإمبراطوريات ذوي الانتماءات الدينية الأخرى كاليهود؛ 
وحصرت الحقوق والامتيازات بالمسيحيين دون غيره,". 

لفكدسفدت اللنييحة بفعدة الولاه للدولة والله (غروجل)معاق حالة واحدة 
فقط وهي عندما تعمل الدولة في حدود القوانين الإلهية» أما إذا كان هناك تعارض 
جلية في القول «أعط ما لقيصر لقيصر ومالله لله)”". 

وكان عدا جوءا مح نظرة غامة قافية غل التمربع ميق شىء اسمة ملك الله 
واخبو انيه خلكة الشيطاته والنظر إل الاسان عل اندمكدودبريخة إل الأول 
وبجسهه إلى الأخرىء وخلاصة الإنسان تتمثل في التكفير عن الخطيئة الأصلية 
(التي كان الجسم وشهواته سببها أكل آدم من الشجرة المنهي عنها ) وذلك بربط 
حياقه بمملكة الله الحى قفليا الكسينة عل الأرض 7 

وذهب اغلي فالاسفة الكيسة السيضية إل ذلك فامسوابآن نواطن مديية 
الهو الأفضيل يكثير من مواطن مديدة الأثسان حعى لو كانت كالية) وبعد 
اتعسيار الاميراطورية الرومائية:برزتفوة الكسة الفى كاقق قلك ها يريو عل 
ثلث مساحة الأراضي الزراعية في أوربا وحدهاء وظهر النظام الاقطاعي الذي 
أفرز معه شبكة متداخلة من العلاقات الاجتماعية» وفي هذه المرحلة بلغ النظام 
الطبقى قمته. واتسع نطاق الامتيازات الطبقية وكانت الإقطاعية تشكل الوحدة 
.١‏ علوان. بتول حسينء المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر» أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم السياسية» 
جامعة بغداد» العراق»5٠١7:ص7؟١.‏ 
؟.الظاهرء احمد جمال» دراسات في الفلسفة السياسية» اربد» الأردن» مكتبة الكندي» /19/1: ص 5٠١‏ . 
*'. الجابري» محمد عابد» الروافد الفكرية العربية والإسلامية لمفهوم التنمية البشرية» في ندوة: التنمية 
البشرية في الوطن العربي» بيروت» مركز دراسات الوحلة العربية» 5 :7٠١‏ ص556. 


الاتمداعية الاتداجية الأسنات 0 


ومهذا فإن مفهوم المواطنة في العصور الوسطى ظل يعكس النظرة الضيقة 
للإنسان» من خلال اعتماد معايير المشاركة السياسية أو الانتماء الديني أو 
الاقتصاديء باستثناء مرحلة معينة من تاريخ الإمبراطورية» فقد أصبح المفهوم 
سياسياً واتسع لكل من يدين بالولاء هذه الدولة من خلال الخضوع لإقليم تابع 
01" 


ه- مفهوم المواطنة ِثُ عصر النهضة (00-٠5١-57"0ام):‏ 

أما في عصر النهضة فحظيت المواطنة باهتمام المفكرين السياسيين. إذ برز 
تياران تعاملا مع مفهوم المواطنة» هما تيار فلاسفة التنوير الذين أصبحت المواطنة 
عندهم ذات محتوى نظري واسعء وكانت لهم الأسبقية» ثم أعقبهم التيار الثاني 
الذي طور تحليلات التيار الأول بشكل جل في الإطارين النظري والواقعيء. 
ويتضح ذلك بالتفصيل الآتي :- 


التيارالأول:- 

لدى كل مفكر فيما يرتبط بالمجتمع والدولة والسلطة. ولكن أصحاب هذا التيار 
م يتفقوا على معيار واحد للمواطنة» ف(جون لوك)”'عدٌ المواطنة وليدة المجتمع 
١.العيسى»‏ جهينة سلطان وآخرون. موجز تاريخ الفكر الاجتماعي» سورياء دمشق» سلسلة علم 
الاجتماع» الأهالي للطبع والنشر والتوزيع» 7 :7٠٠١١‏ ص08. 


لمطة 225ع1061م متطاقطعء 12ت تدعءم0تتاظ 01 أمععمدمهء عطا عصتاء ]م عتم[ ٠ملءتتقطك‏ .2 
(235 2 :.1:1998مطومعل1[ى 'طاخمعل1 01 ١(2متاةعصوذ)‏ عله .معطونععلهم[! 111165١‏ ط[وومم 


جون لوك: هو فيلسوف تجريبي ومفكر سيامي إنجليزي (5-1775١17م)‏ ولدفي رنجتون في 


المدني» وبا أن الإنسان يعيش في مجتمع مدني» فلا بد أن يكتسب صفات المواطنة» 
أما (هوبز)"''فقد ربط بين الانتماء لمجموعة من الناس والمواطنة» مميزا بينها وبين 
الرعية التي تطلق على الفرد عندما يصبح عضوا في دولة م”"". 


وأما (روسو”"فإنه في مؤلفه الشهير «العقد الاجتماعي» يربط مفهوم 
المواطنة بمعنى السيادة والطاعة» وإن الإنسان هو المبداً الأساس لقيام الدولة. 
ولا بد أن تراعى فيها الحرية والاختيار دون الاستعباد, فالوطن للجميع والحكم 
للجميع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والاختلاف والتنوع بين أفراده. 
فالعدالة والمساواة والإنصاف بين الأفراد من أهم الروابط التي تحقق العدالة 
اتج 


إقليم سومرست. من اهتت|ماته نظرية المعرفة وذ فلسفة السياسة والعقل. (ديورانت» :١98/‏ ص"57. 

١‏ توماس هوبز: كان عالم رياضيات وفيلسوف إنكليزي (1717/4-1688م) وهو أحد أكبر فلاسفة 

القرن السابع عشر بإنكلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني اذ كان إضافة إلى اشتغاله 

بالفلسفة والأخلاق والتاريخ» فقيها قانونيا. 

320 كقه1ء11مأعط1 8151 :تإاموعع810 ه111[ 01 00031797ء101 »كنقتطمط]” ٠وعططه1]1‏ 

“01 :2011اء10 »26 الث عطعتسمتاتة]8 د5عالمءد لنمعءد عط]' :-15001660 ؛وتماعاع مآ 
((130م:.2003 


؟. الخزعلي, أمل هنديء إشكالية المواطنة ني الخطاب الإسلامي المعاصرء مجلة العلوم السياسية» العدد 

(١؟5)‏ ,مه «لراص”7١٠١.‏ 

*' جان جاك روسو: (177178-11/17م) عاش في جنيف», هو كاتب وفيلسوفء يعد من أهم كتاب 

عصر محاربة العقلء» وهو احد رواد الثورة الفرنسية. 

01 تلإع010طاطث 51011605 عط 51005وع001) »11011556211 32601165 لحطوعل »81012106 1101850١:‏ 
3 م : 1985 مهل 11م" ع8 ٠وععع1متع‏ 11251 17170110 

5.الشمريء هشام محمد خلف. فلسفة التربية والعدالة الاجتماعية عند روسوء اطروحة دكتوراه غير 

منشورة» جامعة بغداد» كلية الآداب» قسم الفلسفة» :7١١7‏ ص 770. 
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من هذا يتضح ان هؤلاء المفكرين أرادوا مفهوماً سياسياً يعتمد الأمة والدولة 
معياراء وحتى تكون فكرة المواطنة واضحة لدى الناس دعا بعض المفكرين 
الأوربيين آنذاك الى توعية المواطنين بالواجبات المدنية التي تتطلبها المواطنة» ومن 
هذه الواجبات الالتزام بالمحافظة على الوضع.ء والاعتراف بالحكومة» والانضباط 
وفغرفة القو انين ؟. 
التيارالثاني:- 

أسهمت الثورات في الدول الاوربية عملياً في بلورة مفهوم المواطنة الذي يلتقي 
في جوانب منه مع توجهات وأفكار فلاسفة التنوير. فظهرت في بريطانيا عدة 
وثائق منها الميشاق الأعظم للحريات عام )١15١5(‏ م وهو وثيقة حقوق لضان 
الحقوق الأساسية؛ وليكن كل مواطن محمياً بحرية التمتع بحياته بحريته وبملكه 
فيعد الميثاق الاعظم في بريطانيا انطلاقة لمفهوم حقوق الانسانء ثم ظهرت لائحة 
الحقوق البريطانية لعام )١184(‏ م, التي أعلنت عن حقوق وحريات المواطنين 
ولكنها استعملت مصطلح الرعية للدلالة على المواطنة» إذ كان يفهم من هذه 
الكلمة الإشارة الى حق الشعب في التصويت. ولكن بقيام الشورة الفرنسية عام 
(1789) م وارتباطها بمفهوم الدولة الحديثة» وضعت أهم الأسس التي تمتعت 
بهافئة من الناس في العهد الملكيء وأعلنت مبدأً المساواة للجميع؛ وهو أهم 
ميادو اموا 


.١‏ الخزعلي» أمل هنديء إشكالية المواطنة في الخطاب الإسلامي المعاصرء مجلة العلوم السياسية» العدد 
٠ 11‏ ٠:اص”١1.‏ 


؟. برهييه؛ اميل» تاريخ الفلسفة: القرن الثامن عشره ترجمة: جورج طرابيشي» بيروت,. دار الطليعة» 
6 :. ص .5١١‏ 


كما أن الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على إعلان حقوق الإنسان وحقوق 
المواطن كوثيقة سياسية واجتتماعية وثورية. وكانت المصدر الأساس لمذه الوثيقة 
نظريات المفكر الفرنسي( جان جاك روسو ). ثم دولت هذه الوثيقة» ودخلت 
مضامينها في ميثاق عصبة الأمم عام )١1970(‏ م؛ وميثاق الأمم المتحدة عام 
)١1954(‏ م ثم أفردت دوليا بوثيقة خاصة هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
عام (195) م, ومع انتشار الأفكار الثورية في أوربا تغيرت النظرة الى المواطنة» إذ 
أصبحت تمثل أداة لتعزيز الحكومة الشعبية والحريات الفردية والمساواة السياسية 
والقانونية» التي أصبحت مرتكزات أساسية لمفهوم المواطنة المعاصر”"". 
وفي القرن الثامن عشر أفرزت ثلاثة اتجاهات في مفهوم المواطنة وهي :- 
أ. المواطنة الاجتماعية:- وارتبطت بالبعد الاقتصاديء والاجتماعي؛ كحق 
المواطن في الضان الاقتصاديء والاجتماعى. 
ب. المواطنة المدنية:- وهي التي ركزت على الحقوق الضرورية للإنسان» كحق 
الفرد في الملكية» والحريات الشخصية؛ والعدالة. 


وشهااحق الساركة ق السلطة السياس" 7 


د. أمافي القرن التاسع عشر فأخذ المفهوم بالتطور من الناحية النوعية والكمية 
فقد اتسع ليشمل البالغين من الذكور والإناث بعد أن كان مقتصرا على الذكور 


١.عارة»‏ محمد» الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق» مصرء القاهرة؛ دار السلام للطباعة 

والتوزيع والترجمة, ٠5‏ ضن1 1 

5م 111100633 01 عالتتاكص[ »متطممء 0112 115 لمك دمتمنا عط]1 «نإتدكلطا ٠ع11جا80)‏ .2 
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فقطء وتحسنت أيضا آليات ممارسته» فضلا عن اتساع رقعة مراعاته جغرافيا 
إذ شمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والقانونية. 
وأسهمت في هذا التطور العوامل الآتية:- 

.١‏ إرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات. 

". تكوين الدولة القومية الحديثة. 


لا المشناركة السياسية وتداول البراظة سلفياء 


وعملت هذه العوامل في واقع الأمر, على نقل المواطنة من المفهوم التقليدي 
القرن العشرينء والذي استند إلى أفكار عصر النهضة والتنوير ومبادئ حقوق 
الإنسان واعتماد الشعب مصدرا للسلطات. وهكذا أصبح احدى الركائز 
الأمناسية العملبة الدودة اطية"”. 

وفي أواخر القرن العشرين شهد المفهوم تطورا آخر ارتبط بظهور ما اسماه 
(كوبر)”"”* ب (أنموذج الدولة ما بعد الحديثة) التي تتميز بالخصائص الآتية: 
.١‏ التداخل مابين الشأن الداخلي للدولة والشأن الخارجي. 
؟. التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية والرقابة المتبادلة. 
١.الكواري»‏ على خليفة» المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» :7٠١١‏ ص19-750. 
؟. شيرارد كوبر كولز: ولد في لندن (1454- م) وكان مستشاراً في السفارة البريطانية» ثم وكيل 


وزير الخارجية لشؤون الدفاع 7١٠١-7005(‏ م) وهو الآن كبير مستشاري الرئيس التنفيذي :51 


8 2 :220:2008عطد) 


*". رفض مبداً القوة في حل النزاعات وسيادة حكم القانون. 
4. اعتماد مبادئ الشفافية والانفتاح المتبادل» والمخاطر المتبادلة في موضوع 

الأمن. 

ويبين (كوبر) أن الا تحاد الأوربي وكندا أنموذجانلمذا النوع من الدول ما بعد 
الحديثة» والمواطنة في الاتحاد الأوربي طبقا للدستور ليست بديلة عن المواطنة القومية 
لدول الاتحاد. وإنما كانت مكملة لهاء فكل مواطن يحتفظ بمواطنته القومية وب| 
يتفرع عنها من حقوق وواجباتء فضلا عن تمتع المواطنين بالحقوق والتزامهم 
بالواجبات التي تنشأ بموجب هذه المعاهدة فقد أشارت معاهدة ماسترخت إلى 
مجموعة من المبادئ الخاصة بالمواطنة» إذ حددت المادة الأولى من دستور الاتحاد 
شرغية إلكياقة لأا سنسدة سن إراذة الدول الأوريية ومواظييها؛ وهذه إشهازة 
إلى أن التعهدات الأوربية في ظل الدستور الاتحادي لم تكن قائمة على أساس إرادة 
الدول فقط شأنها شأن بقية المعاهداتء وإنم| كانت نتيجة الإرادة العامة لكل 
المواطنين الأوربيين"'. 


كد مفهوم المواطته لدى العرب: 


أهالمواطنة قبل الاسلام (867 ن. م _ 5١7‏ م): 

كان التنظيم القبلي قبل الإسلام, قائياً على الأساس العشائري القبلي» وتعد 
القبيلة أساس الكيان السيامي أو الاجتماعي» ومضارب الخيام حول الكل والماء 
هو الوطن في الأنموذج العربي» الوطن لم يكن بصورته ومفهومه اللذين آل اليهما 


.١‏ علوانء بتول حسينء المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصرء أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم السياسية» 
جامعة بغداد» العراق» :.5٠١5‏ ص5١7-1١.‏ 


في الفكر السيامي في الوقت الحاضر»ء بل كانت القبيلة أينها حلت وارتحلت بحثا 
عن القوت أو الآمن. أو عنهما معّاهي موطن تلك القبائل» وبذلك كان الوطن 
في تلك الذهنية القديمة متعددا في إطار واحد كبير عرقي (العروبة) وجغرافي 
(شبه الجزيرة العربية)» لكن من الضروري الإشارة الى أن أعراف القبيلة العربية 
قد حتمت بأن تجعل من الفرد مواطنًا له حقوق وعليه واجبات» فهو شريك 
في الماء والمرعى والأمن العائلي من جهة., ومشارك في حماية القبيلة وما يلزمها 
من تبعات ني الحرب والسلم من جهة أخرى. فقد كان العرف يجعل من الفرد 
مواطناء ومن القبيلة بمثابة أنموذج مصغر للدولة» ومن المكان المؤقت وطناًء 
حتى الأفراد الذين يكونون خخارج القبيلة لسبب من الأسبابء وم ينقطع حبل 
ولائهم لما أو ولاء لقبيلة أخرى معادية يبقى مرتبطًا بأعراف قبياته ملتزمًا بها 


5 تفيدًا 5 2600 


ب: المواطنة _2 الإسلام ف 5١‏ م 0 

شكل ظهور الإسلام تحولاً للفهوم المواطنة الذي ارتبط بمجموعة من المفاهيم 
الأساسية في النظام الإسلامي» تمثلت ب (الحرية» المساواة» العدل) بين جميع أفراد 
البتسن البشري+وتكسن المواطدة في الإسلام يعلاقعين امناسييين تتناسبان كناسياً 
طوةما حبق غللاقة الأتسياة بالقالتق وغلاقة الأتساة ياخيه الأتساة» وججباء 
الإسلام بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات الاجتماعية» وعَدَّ 
الدينية» فالمسلم يرتبط مع أخيه بروابط فوق الزمان والمكان”". 
١.الكواريء‏ على خليفة:؛ المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ٠6٠١‏ 5.: صك7١.‏ 


؟. الصدرء محمد باقر (ت٠٠5١‏ ه)ء الإسلام يقود الحياة» لبنان» دار التعارف للمطبوعات» :5٠١١‏ 


اماه اح دي ا ا د ا ع 
كول ان زعر وجل ان عكم قنايه :(إِمَا الؤْممُونَ إِخْوَةٌ فَأضْلحُوا بَيْنَ أحَوَيْكُمْ وَانَُوا 
الله َعَلّكُم ير وو 

إن مطابقة الكلمة العصرية (مواطن) ني المصطلح الإسلامي القديم هي كلمة 
ال ال ل 0 
بدايات المجتمع الإسلامي كانت من المسلمات» اذ يتمتع الفرد بحكم كونه مسلما 
بعضوية كاملة في المجتمع السيامبي”". 

ويمكن القول: إِنَّ فكرة المواطنة لم تكن غائبة عن جوهر المنظومة الإسلامية 
إن كانت لم تردفي أدبيات الفقه السيامي الإسلاميء لكن أولاها المشرع الإسلاميّ 
أهمية في ترسيخ العلاقة بين المواطن والوطنء في ضوء تنمية الشعور الجمعيّ لمسألة 
الانتماء للوطن المقترن بالتجذر التاريخيّ في خدمة الوطن الذي يجعل من الوطنية 
الجانب الفعلّ أو الحقيقيّ بدلالة التوحد مع الأمة"". 

والمواطنة والوطنية لفظتان مرتبطتان في الأصل اللغوي والدلالة المضمونية 
فالوطنية تعني بحسب لفظها نزوعاً اتتسابياً الى المكان الذي يستوطنه الإنسان» 
مثلم) هو جار بالنسبة للأديان كيهوديء أو بوذيء أو لأي جماعة بشرية وكان هذا 


.5١١-١١094ص‎ 


1١ الحجرات/‎ .١ 
".الأفنديء. عبد الوهابء. إعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية» مجلة المستقبل العربي»‎ 
.١5560 ص‎ :35٠٠١١ العدد(؟).‎ 


*.الجل. وليد شهيب» والزبيدي» سليان نايف. التربية على حقوق الإنسان. بغداد. معهد بغداد 
للدراسات الستراتيجية والمستقبلية» مطبعة الأحمد للطباعة» /ا١٠7:‏ ص44. 


95 رق يطخم سد كتجز الفسل القاض «خلفية ققطرية د دراساث سايقة ‏ 00 


النزوع موجودا لدى العرب منذ القدم وهو نزوع عاطفيء والعرب يتتسبون الى 
أوطانهم» فهذا نجدي وذاك حجازي وآخر تبامي ثم كان بعد الإسلام الشاميون 
والعرافبوة والصريون". 


ويؤكد (عبد الكريم غلاب) أن مفهوم المواطن يرتبط بمفهوم الوطن الذي 
ينتمي إليه ويقيم فيه ويحصل استناداً اليه على الحاية والتعليم والحرية وغيرهاء 
وتلك حقوق يتيحها الوطن لآفراده» فهو المكان الذي يتشارك فيه الأفراد بكونهم 
مواطنين لهم حقوق اجتتماعية وسياسية وقانونية ومن ثم فإن ضانة المواطنة هي في 
الحفاظ على مفهوم الوطن, ويمكن ملاحظة ذلك في ضوء الأزمات التي يتعرض 

5 5" 0 : 600 
ويعد الوطن عند العرب من الموجبات الحياتية للفرد وتنتضح بقوة من خلال: 
الموجب الأول: إنه المسكن الذي فيه الغذاء والأهل والولد. 


اموجب الفان» إنه مكات الحقوق والواجبات القى هى مدان احباة السياسية؛ 
وهما 


شعوران حسيان ظاهريان يجب أن يرارسا من قبل الإنسان. 


الموجب الثالث: إنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويعز أو يسفل أو 
يذل» وهو معنوي ل 


. ص‎ :7٠١7 الزنيدي» عبد الرحمن بن زيدء فلسفة المواطنة» الرياضء مطابع الشريف.‎ .١ 


؟.غلابء عبد الكريم, أزمة المفاهيم وانحراف التفكيرء سلسلة الثقافة القومية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» :١1‏ ص08. 


"'. خوريء رئيف. الفكر العربي الحديث» دمشقء وزارة الثقافة» ط ”3 ١1‏ 70.: ص .77١‏ 


ثالثا: دلائل مفهوم الوطن والمواطنة اسلاميا: 
١-المواطنة‏ 4 القرآن الكريم : 

يعد القرآن الكريم المصدر الاول لفهم الدين الإسلامي» فيحمل في آياته 
المرتكزات والنصوص الأساسية الموجزة والمعجزة للتصور الإسلامي للحياة 
وقد اشتمل على العديد من الآيات القرآنية المؤصلة للمواطنة فيمكن أن نجد 
ها جذوراً في الفكر الإسلامي في أسمى معانيهاء وإن أخذت عناوين للدلالة 
عن المواطنة» كالآمة والقوم فإذا كانت المواطنة تعني العضوية في الأمة» كان هذا 
المعنى موجوداً في الفكر السيامي الإسلامي بشكل راسخ لا يقبل أي تأويل7". 
وفيما يأتي بيان لبعض هذه الآيات: 

قال الله سبحانه وتعالى: 


(وُمَا كان الناسٌ إلا أمّة وَاحدة فاختلفوا)7". 


رامل نف ولاه و ا اد رةه 
(ولتكن منكم أمّة يَدعون إلى الْخَيْر) ١‏ 


فم ووورة و هقان مه رعق رط وان وار 
(إنْ هذه أَمُتَكمْ أمّة وَاحدَةٌ وَأنا ربكم فَاعْبدُون)7. 


.١‏ القبانجي» السيد صدر الدين» علم السياسة: تجديد من وجهة نظر إسلامية» بيروت» مؤسسة دار 
الفكرء/ا99١:‏ ص١١75.‏ 


". (يونس/ .١9‏ 
“. (آل عمران/ 5 .٠١‏ 


5. (الانبياء// 47. 
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و 
وم - تَعك أ 


لوال الذي تجا منْهُمَا وَاذُكرَ أن أبُكم بتأويله ”ا 
: مه اا لله حَنِيا 0 

إن عَلَى آثارهم و 
(وَكَالَ الذي آمَنَ يا قَوْم الْبعُونِ 7 قيول الخا0 7 

(َإيرَاهِيمَ إذْ قال لقَوْمه اعيُدُوا لله وَاُْو 1 


و سن ور 


(وَلكلٌ أمّة رَسُولُ فإِذا جَاءَ رَسُولَهمْ قَضِيّ يَينَهُمْ بالقشط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ)29). 

ومن خلال تأمل الآيات السابقة» يتضح ما يأتي: 

تقوم الرؤية الإسلامية على أن الأمة, 7 ُ تقثير إل هاعة نت حدة فكرا وسلوكاء 
والأمة إشارة إلى انتماء؛ اذ تؤكد الآيات الكريمة أن العلاقة بين أبناء الوطن الواحد 
على أن البشرية من أصل واحد تجمعهم أخوة الأصل الواحد. وهذا يستدعي 


١.(يوسف/‏ 50. 
؟. (النحل/ .١٠١‏ 
*. (الزخرف/ 77. 

5. (غافر //". 


ك. (العنكبوت .١57/‏ 


التراحم والحب والتعايش على البر والتقوىء ولو فهم الناس هذا وعملوا به 
لاختفت العصبية الجاهلية والتمايز الجنسي واللوني والعرقيء واتحدت البشرية 
في وحدة واحدة» وحدة إنسانية متعاونة» متعايشة متآلفة» تبنى لصالح الإنسان» 
وترتكز هذه العلاقة على قاعدة الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين والفاسقين» 
ولوحظ كذلك في القرآن الكريم أن خطاب الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) لم 
يوجه لقوم بعينهم ك) أنه لم ينب نفسه إلى قوم ما وإنما كان موجهاً للناس جميعاً 
كما بين (عز وجل) في قوله:(فَل يَا يها النّاسُ إِمًا نا لَكمْ تَذِيرٌ مبِينُ)217. 

فأرسل إلى الناس كافة ليخرج عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده؛ ومن هنا لم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن دون آخر ولكن كان موجهاً 
للفس البشرية 20 


"- المواطنة 4 السنة النبوية الشريفة : 

تعد السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر الدين الإسلامي بعد القرآن 
الكريم وقد جاءت السنة النبوية شارحة ومفسرة ومبينة ذلكء. وإن السيرة العطرة 
للرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) رسمت خارطة طريق للمشكلات 
التي تعاني منها المجتمعات اليوم؛ مشيرا إلى أن قيم السلام والمحبة ونبذ العنف 
والتطرف هي اولى القيم التي نادى بها (صل الله عليه وآله وسلم) من خلال 
دستور المدينة» إذ نص على مضمون المواطنة التي تعني المساواة التامة بين أبناء 


١.الحج/؟:.‏ 
".الندوي» ابو الحمسن على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» بيروتء نشر مكتبة الايمان» 
٠‏ :ص18١١-19١1١.‏ 
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الوظن الواحدة وأشار إل أن المؤمنين من أهل مكة ووقرب آمة واحدةة". 


إن الرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) أول من وضع المعنى الحقيقي 
لمفهوم المواطنة فأسس في السنة الأولى للهجرة (عام 577م) دستور المدينة الممسماة 
(بصحيفة المدينة) التي تعد من أهم الوثائق التاريخية التي أرست المبادئ التي 
قام عليها مفهوم المواطنة, في الدولة الاسلامية» وهي بمثابة مرجعية دستورية» 
وتعرض بنود الصحيفة اثنين وخمسين بندأء كلها من رأي رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم)» خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين» وسبعة وعشرون 
مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرىء ولا سيا اليهود وعبدة 
الأوثان» وقد دُونْ هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش 
مع المسلمين بحرية» وهم أن يقيموا شعائرهم بحسب رغبتهم ومن غير أن يتضايق 
أحن الفرقاء”, 

واشترط الدستور التناصر والمساواة بين سكان المدينة جميعاًء وفي حال تعرضها 
إلى أي اعتداء خارجي على غير المسلمين مساندة المسلمين في الدفاع عنها”". 

لاشك أن لدستور المدينة أهميّةَ بالغةً في التاريخ الإسلامي» فقد شكل منعطفاً 
ييا وسياسبًاء وحضاركا عل سخرى البشرقة جعاف فسن تمعن فيه ويحلّل 
بنوده ير فيه أنموذجاً تحتذى» ليس فقط على مستوى الجزيرة العربيّة» وقبل أربعة 


١‏ العريان» عصام. مبدأً المواطنة الحوار القومي- الديني» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
17 : ص .١5‏ 


؟. جورجيوء كونستانس» نظرة جديدة في سيرة رسول الله» تعريب: محمد التونجيء الدار العربية 


*. الغنوشيء الشيخ راشدء الحريات العامة في الدولة الإسلامية؛ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» :١15917‏ ص16. 


. آلا [ المواطنة 2 فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية | 000000 


عشر قرناًء بل على مستوى العالمء وني أيّ مكان وزمان. إِنّه أنموذج للمواطنة 
وللتعايش الدينيٌّ المشترك ولحقوق الأقليّات الدينيّة في المجتمع المسلم, اذنرى 
الحس الوطني والعدالة الاجتماعية تعمٌ الجميع؛ لقد عاش المسلمون في ظلال 
النبوة في دولة المدينة يقدمون هذا العقد الذي يربط بين المؤمنين برباط الإيمان» 
ويربط بين المؤمنين وغيرهم من أبناء الدولة أو سكان الدولة أو مواطني الدولة 
برابطة المواطنة» وإن لهذا الوطن حقوقا يتساوى فيها أعضاؤه بصرف النظر عن 
قبائلهم العنصرية التي نسميها الآن العرقية» وبصرف النظر عن أديانهم'". 

وقد حدد الرسول الكريم محمد (صل الله عليه وآله وسلم) من خلال بعض 
أحاديثه الدالة على المواطنة ومنها حبه لمكة فقد كانت مكة أطيب وأحب البلاد 
إليه» فقال (صل الله عليه وآله وسلم) لمكة: (ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولو 
لا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنت غيركِ)”". 


١ 5‏ ءِ 7 
وآله وسلم) فقد أحبٌ جبل أحد كا في قوله:(هذا جبل يحبنا ونحبة اللهم إن 
00 

إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها)”". 

وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): (إِفي سألت ربي عر وجل فقلت: 
اللهم إنك أخرجتني من أحبّ أرضك إلي فأنزلني أحب الأرض إليكء فأنزلني 
.١‏ الكواريء على خليفة. المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية: ص7١١.‏ 


2 ابن حبان» محمد بن أحمد (ت5 705 ه)ء صحيح ابن حبان» بيروت» تحقيق: شعيب الارنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» طل3 1 : 15 


*. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت57” ه». الأدب المفرد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» ط "7 5١58.194‏ : ص 3٠6 ٠‏ 


اديت 


وعن النبي محمد (صل الله عليه وآله وسلم) قال: (اللهم اجعل بالمدينة 
ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. )'") 

وقال نبينا محمد (صل الله عليه وآله وسلم): (المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. )2 

وقال نبينا محمد (صل الله عليه وآله وسلم): (ليس منا من دعا إلى عصبية 
وليس منّا من قاتل على عصبية وليس منّا من مات على عصبية) '". 


وقال انفيا (ضل الله عليه وآله وسلم):(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ويه 
وإذا استنفرتم فانفروا)(”. 


أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 


١.النيسابوريء‏ أبو عبد الله محمد (ت5 5٠‏ ه)» المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية»(05 أجزاء)» ط”ى ه٠١‏ لعج ص77/8. 

؟. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت57” ه». الأدب المفرد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» طق 49ح : ص ١‏ 7. 

”.ابن حنبل» أبو عبد الله احمد (ت١5‏ 7 ه) المسند» تحقيق: احمد محمد شاكر» بيروت»ء دار صادر» 
ج1١‏ 1: ص" .5١٠‏ 

5. آبادي؛ محمد شمس الحق (ت79١١‏ ه)» عيون المعبود في شرح سنن أب داود» تحقيق: عبد الررحمن 
محمد عثهان» بيروت؛. دار الفكره ٠”‏ :ص"55. 

. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت57” ه». الأدب المفرد» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» ط"اء 19ح :7054٠‏ ص 8947. 


ب 1 ى 
وقال ابضاً(صل الله عليه والة وسلم): (لا يؤمن أحذّكم حتى يحب لأخيه ما 
مد لشن 


“- المواطنة لدى الإمام علي ( عليه السلام) 

لقد قام الإمام علي (عليه السلام) منذ اليوم الأول لتوليه الخلافة بإلغاء 
(العطاء الطبقي) وجعله عطاءً يتساوى فيه السابق واللااحق ف الإسلام, والزعيم 
والمرؤوس والمسلم وما إلى ذلك والكل سواء والكل مواطن فلا فرق بينهم. 
وبذلك تُزال الحواجز وتونّق بينهم الوحدة الإنسانية. وجاء الإسلام بكثير من 
القيم وصرّح بها الإمام (عليه السلام)» فمنها ما ورد في تنظيم العلاقة بين الخالق 
والمخلوق, ومنها ما ورد في بيان كيفية التعايش بين المخلوقات أنفسهم ومنها ما 
ترشن لياة قدسية الزمان والمكان وضين ذلك" 


وأعطى الحقوق لكافة الأديان في حرية طقوسها وعباداتها في بيعها وكنائسها 
وضوامعينا وآديرغيا ضيانا سوق المراطنة: وأطلق العشان خرية الفكر قرط 
أن لا يتعارض والقانون ويمس بالمجتمع فالجميع سواءء وقدانطلق الإمام 
(عليه السلام) من تأكيد الإسلام على أولوية الانتماء الديني في صياغة العلاقة 


.١‏ مسلمء أبو الحسين مسلم (ت١75‏ ه)»ء صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١199.ح514:‏ ص 450. 

”. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه». الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» طلا 9869 ١ح‏ 5 :نص 47. 

”. الحكيم؛ محمد باقر (ت5 ١57‏ ه). دور اهل البيت في بناء الجماعة الصالحة» ايران» دار الحكمة» طع» 
لوول 


الإنسانية» وأن يكون هذا الانتماء متحرراً من لوازم الجغرافية والخصوصيات 
الذاتية للمجتمعات. فالإسلام لا يتعارض مع اعتماد المواطنة كوحدة بناء الجماعة 
السيانيي ١"‏ 

وأرسى الامام علي (عليه السلام) حب الوطن وقيم المواطنة من خلال أقواله 
ومنها: 

(من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه. وحنينه الى اوطانه» وحفظه قديم 
اعافد )1 

(إن افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد» وظهور مودة الرعية» وانه 
لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم) ". 

وقال (عليه السلام):(الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة)”؟. 

وقوله(عليه السلام) يصف الكوفة: (هذه مدينتنا ومحلنا ومقر أنصارنا)”””. 

وقال (عليه السلام):(أنصف الله وأنصف الناس من نفسكء. ومن خاصة 
.١‏ العادلي» حسين درويشء المواطنة بين ضرورات الواقع وجدليات المدارس» بغداد, دار المرتضى» 
طى, /اوض١١5:‏ ص 16. 
". الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسيني.» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)» 1997,ج4: ص17 4. 
". الرضىء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء. لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» ,»)٠‏ ك"””ه: ص1 77. 
5 . (المصدر السابق» ق.ح51: ص١1‏ 7. 


5. المجلسبى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
ط3 ١١١(‏ أجزاء). 1ج انص775. 


اهلك, ومن لك فيه هوىء من رعيتتكء فإنك إلا تفعل تظلم» ومن ظلم عباد الله 
كان الله خصمه دون غباده ومن خاضنه الله أدحضن حجفه» وكان لله خرباً حقى 
0 أ 5 )200 

بحر اوحوب؟ , 

يعددما عند الله سبحانه ا 


وكان يربي الآأمة على التقوى والصلاح التي تنمي روح المواطنة كا في قوله 
(عليه السلام):(أما بعد فإني اوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم., وإليه يكون 
معادكم, وبه نجاح طلبتكم» إليه منتهى رغبتكم. فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم» 
وبصر عمى افئدتكم» وشفاء مرض أجسادكم» وصلاح فساد صدوركم, وامن 
فزع جأشكم., فاجعلوا طاعة الله شعاراء فإن طاعة الله حرز من متالف مكتنفة» 
قبن اعمل بالشوض عربت هن القندائد يعد دترهاء وابهلق له الصعابيبعة 
إنصابهاء وتحدبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت عليه النعم بعد نضوبهاء 
ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها. فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته؛ وامتن عليكم 
بنعمته. فعبّدوا أنفسكم لعبادته. وأخرجوا إليه من حق طاعته)”". 


وقال (عليه السلام) في حبه للكوفة: (كأني بك ياكوفة تمدين مدالأديم 


١.الرضيء‏ الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت» لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» كثلاه: ص١7‏ 7. 

؟. الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة.؛ تحقيق: حميد الحسينى. مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع» (١٠أجزاء)؛‏ 11457.ج5: ص18 56. 

1 الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت1 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنان دار المعارف 
للمطبوعات» خ 5 .١7 ١8ص :١1‏ 
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العكاظي تُعركين بالنوازل» وتركبين بالزلازلء وإني لأعلم أنه ما اراد بكِ جبارٌ 
سوءاً إلا ابعلاه الله بشاغل» ورماة بقاقل)27. 


رابعا: مفهوم تربية المواطنة في الإسلام 

إن تربية المواطنة» لا يقصد بها تعليم الأفراد بمعارف وتصورات حول المواطنة» 
بقدر ما ترمي إلى تأسيس أنماط بالقيم التي ترتبط بهاء فالتربية على المواطنة ليست 
تربية معرفية فقطء بل هي تربية قيمية بالدرجة الأولى» فاهتمام هذه التربية بالجانب 
المعرفي لا يعد قصدا نبائيا من هذه التربية فهي تتوجه بالأساس إلى قناعات الفرد 
وسلوكياته» من خلال توجيه نظر المدرسة والإسرة للقيام بدورها نحو تنشئة 
وطنية وغرس قيم الولاء والانتماء قولاً وفعاة". 

تستمد تربية المواطنة توجهاتها وفلسفتها وغاياتها من الشريعة الإسلامية سواء 
كان في إطارها النظري أم في تطبيقاتها العملية» فهي تربية هادفة لإعداد المواطنين 
في الامة الإسلامية» سواء تمت في مؤسسات نظامية كالمدارس والجامعات أو غير 
نظامية كالمنزل ووسائل الاعلام”". 


تعرف تربية المواطنة بأنها: عملية غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمعارف 
لدى الأفراد لتساعدهم على أن يكونوا صالحين قادرين على المشاركة النشطة في 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» .1494٠‏ خ 50: صضص7”0. 

؟. (احمد» ماهرء العولمة والحوية الثقافية» دراسة لموقف المثقف المصريء اطروحة دكتوراه غير منشورة» 
القاهرة» جامعة عين شمسء كلية الآداب» اختصاص اجتماع» :7٠١7‏ ص14. 

. النتقيب» عبد الرحمن عبد الرحمن, التربيةالاسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديدء 
القاهرة. مصرهء دار الفكر العربي»1991: ص185. 


كافة قضايا الوطن ومشكلاته". 


ويعرفها الجوهري بأنها: نوع من التربية يستهدف تزويد الناشئة بمجموعة من 
المعارف والقيم والتوجيهات السلوكية التي تمثل مبادئ ضرورية لحياته وتواجده 
وعضويته في المجتمع. وتحرص على إكسابهم الثقافة السياسية والمدنية للدولة 
من خلال احتكاكهم بالأنشطة التعليمية التي تتناول الجانب المعرفي والوجداني 
والمهاري والسلوكي للمتعلم. والتربية للمواطنة تشمل تنمية كل هذه الجوانب من 
خلال إكساب النشء المعارف والاتجاهات الضرورية للمواطنة الصالحة؛ وللتعليم 
دور مهم من خلال عملية التدريس والتعليم والخبرات في التربية للمواطنة. إن 
الحدف الرئيس للمواطنة هو إعداد مواطنين صا حين مسؤولين ومنتمين لمجتمعهم. 
قادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في قضاياه وحل مشكلاته”". 


اماتريع! لو الاسوسي رسي تلت الالعالقم ذبن رومن الترو بصيو رةامية 
صور التفاعل الإنساني» دف وتهتم بتوعية المواطن المسلم بحقوقه وواجباته تجاه 
مجتمعه المحلي والعالمي وتبصيره بحدود وطبيعة علاقته مع الآخرين القائمة على 
أمياض نحنن الوطن والاقنء ابه والشسية هن أله 


وترى الباحثة أن تربية المواطنة في الإسلام تتمثل في إعداد المواطن الصالح 
الذي يعرف حقوقه ويؤدي واجباته تجاه مجتمعه. وهذا يجسد مضامين المواطنة أو 


.١‏ اللقاني» أحمد والجمل علي» معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريسء القاهرة» 
عالم الكتب». ط5”» 19199: ص77. 

”. الجوهريء عبد الحمادي» دراسات في علم الاجتماع السياسي» القاهرة» دار نمضة الشرق» :7٠١١‏ 
ص /7. 


*. ابو دف, محمود خليل» تربية المواطنة من منظور إسلامىء غزة الجامعة الاسلامية» 5 :7٠١‏ ص١‏ 550. 


ما يقترب منها عبر آلية وشرعية الانتماء إلى الوطن بغض النظر عن الاختلافات 
في الولاءات الفكرية والجغرافية» وقد عرض كثير من التربويين أهدافاً تفصيلية 
لتربية المواطنة» وكذلك منهج تربية المواطنة في الإسلام وأهميتهاء وذلك من 
منطلقات متعددة تأخذ بالحسبان خصوصية كل مجتمع من حيث العقيدة التي 
يؤمن بها والفلسفة التي ينطلق منها والظروف السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
التي تحيط به وهي: 


أهداف تربية المواطنة في الإسلام : 


يمكن أن تتحدد أهداف تربية المواطنة في ضوء المفهوم الإسلامي وما يتضمنه 


.١‏ إكساب المواطن مبادئ المواطنة الفاعلة» حتى يتمكن من المشاركة والإسهام 
الجاد في خدمة مجتمعه المحلى وأمته الإسلامية ووطنه الإنساني العالمى. 


؟. تنوير المواطن بالمفهوم الإيجابي للمواطنة المنطلق من التصوّر الإسلاميء بعيداً 
عن المفاهيم الجاهلية القائمة على العصبية. 


للإسلام وانتسابه للأمة ذات الرسالة. 


5. توعية المواطن بطبيعة علاقته مع الآخرين من حوله وتدريبه على الوفاء 


6 تبصير المواطن بحقوقه وواجباته تجاه وطنه الصغير بصورة خاصة والوطن 
العالمي الكبير بصورة عامة"'. 


.507 ص‎ :7٠١ 6 ابو دفء محمود خليل» تربية المواطنة من منظور إسلامىء غزة الجامعة الاسلامية»‎ .١ 


-١‏ منهج الاسلام # تربية المواطن: 

يطلق منهج الإسلام ويراد به المعنى اللخاص وهو شريعة الله (عز وجل)»؛ 
فالإسلام هو النظام الإلمي الذي أرسل الله به سيدنا محمداً (صل الله عليه وآله 
وسلم) لتبليغه للبشر الذي ختم الله به الشرائع؛ وجعله الله نظاما كاملا شاملا 
لجميع نواحي الحياة"'". 

ظهر الدين الإسلامي منظومة فكرية سماوية شاملة ورحمة للبشرية بأمانة 
المبلغين وقادة رسالته على مدى القرون التي خلت”". 

أما طبيعة الإسلام ورسالته» فيعدٌ ديناً عاماً» ومنهج حياة وشريعة شاملة 
ستوعياً شؤون الدنيا والآخره؛ وإن هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد 
النجؤولبات والواجيات 7 


ولا تتحقق أهداف الشريعة الإسلامية وسمو رسالتها إلا بتربية النفس والجيل 
والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبته والخضوع له وحده. ومن هنا كانت التربية 
الإسلامية فريضة في أعناق جميع الآباء والمعلمين» وأمانة يحملها الجيل للجيل 
الذي بعده. ويؤديها المربون للناشئين» إنها تربية الإنسان على أن يحكم شريعة الله 
في جميع أعماله وتصرفاته ثم لا يجد حرجا فيما حكم الله ورسوله (صل الله عليه 


.١‏ الشلالء قتيبة عباس حمدء الفكر التربوي الإسلامي المعاصر وسبل تفعيله؛ عمان. الاردن» دار 


؟. المفرجي, عدي حاتم عبد الزهرة» مفهوم الإسلام الحركي وأثره السيامي المعاصرء جامعة كربلاء» 
كلية التربية» قسم التاريخ, مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية» المجلد ١٠(العددان”5-7)»‏ 


1 
"'. دخيل» محمد حسنء الفكر السياسى الإسلامى المعاصرء بيروت. لبنان» منشورات الحلبى الحقوقية» 
6 :صس”ة. 


1٠000-00000000. 0‏ الفصل الثاني : خافية نظرية - دراسات سابقة 6م 


ا ا »كما في قوله (عز وجل) : (وَالْعَضْرِءِإنَ الأنْسَانَ في 


عُسْر إلا الذينَآمنُوا وَعَِنُواالصَّاخَاتِ وََوَاصَوا بالق وَتوَاضصَوًا بالصّبْر)20. 
وفي هذه السورة إشارة إلى أن خلاص الإنسان من الخسران والعذاب لايتم إلا 
بثلاثة أضرب من التربية: 


.١‏ تربية الفرد عل الإيمان بالله (عز وجل)). والاستسلام لشريعته. والإيمان 
5 


؟. تربية النفس على الأعمال الصالحة» وعلى منهج الحياة الإسلامية» في الحياة 
اليومية» والمواسم السنوية والتصرفات المالية» وجميع شؤون الدنيا. 


*. تربية المجتمع على التواصي بالحق للعمل به والتواصي على الشدائد» وعلى 
عبادة الله» وعلى التزام الحق'"". إن نظرة الإسلام شاملة ينظر الى جميع الناس 
بدون أن يفرق بينهم» وهو اساس تعامل الدولة مع المواطنين» ويجعل من 
نظامه الاخلاقي قاعدة ينبثق منها سائر النظم الحياتية والقوانين العامة» فيحدد 
مستوى راق من العدالة الاجتاعية والمساواة سواء كانت هذه العللاقات ما 
تخص السياسة أو الاجتماع جنبا الى جنب مع نظم العبادة والعلاقات الروحية 
بين العبد وخالقه”". 


العم اح 

؟. النحلاويء عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» بيروت» 
دار الفكرء ط ه50 /ا١٠٠.:‏ ص .7١‏ 

ا الاديبء علي محمد الحسين. من منهج التربية عن الامام (عليه السلام)» بيروت» لبنان» دار الكتاب 
العربي» ط5. :١91/94‏ ص”17١.‏ 


5. إن منهج الإسلام في التربية يتناول معالجة شؤون الإنسان معالجة شاملة لا 
يترك منه شيئاء ولا يغفل عن شىء (جسمه - عقله- روحه) وحياته المادية 
واللتعرية وتفاطاه كينا سل الأرضي فالازبية الانتالايية عرو مدني الإقبائة 
بها تحناجه من غذاء روحي ومادي على السواء''". وتتميز التربية الاسلامية 
بأما معاصرة ومتجددة فهي تسعى إلى تحقيق اهداف التربية في زمن معين 
وعلى وفق معطيات الزمان والمكان ومتطلبات العصر مع ثبات قواعدها 
وأسسها؛ لأنها تعمل على بناء الإنسان المسلم باستعمال ما يتوافر من وسائل 
وادوات في ذلك العصر بم لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية"". 


وبذلك يتضح أن اللمهدف الرئيس من التربية الإسلامية هو اكساب النشء 
والافراد عامة النظم الأخلاقية والدينية"". 


والتربية الإسلامية تتعامل مع إنسان يعيش على ظهر الأرضء لا مع إنسان 
خيالي» أي إِنّها تبدأ بالإنسان من حيث هو إنسان. فالمبادئ الإسلامية لا تعمل في 
فراغ بل إِهها تتفاعل مع ماغرسه الله (عز وجل) من فطرة في طبيعة الإنسان» 
والتربية الإسلامية عملية تفاعلية؛ لأن الوجود الذي يارس فيه الفرد نشاطه 
حقيقة تفاعلية موضوعية لا فكرة خيالية مجردة''. 


١.شحاتة»‏ حسين حسينء معالم الجهاد الاقتصادي من وحي ال هجرة» مصرء بحث منشورء جامعة 
الازهر :٠٠١9‏ ص”ل١.‏ 

0 فرحان» اسحاق احمد» التربية الاسلامية بين الاصالة والمعاصرة. عان الاردن» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع»ط5.١114:‏ ص50. 

'".ناصر» ابراهيم» اسس التربية» عمان» الاردن» جمعية عمال المطابع التعاونية» 98/4 :١‏ ص١١‏ 7 

4.حسونة» محمد السيدء التعليم في اسرائيلء القاهرة» مصرء مركز الكتاب للنشر والتوزيع» ا١٠7:‏ 
ص9١١.‏ 


يتضح هنا أن الإسلام هدف إلى لم شمل الأفراد وربط قلوهم وعواطفهم 
برباط متين ثابت لا يتغير» مادام الأفراد يتعهدونه بالالتزام وما ينتج عنه من 
سلوك عملي ومن وعي لظروف الحياة وتقديرها على وفق التصورات الإسلامية. 
فكل فرد يعرف حقه فلا يتجاوز ويعرف واجبه فيؤديه على الوجه الاكمل7". 


والأخلاق ويدعوهم الى أن يكونوا ربانيين عابدين لله (عز وجل»» فالإسلام يدعو 
إلى التمسك بالفضيلة والرفق» ولين الجانبء والصفح والصير”". 


من هنا كان للإسلام أثر كبير في تربية النشء وإعداد المواطن الصالح. ومن 
تكوين المعتقدات الإيانية عنده وتعلمه واجباته نحو ربه ونحو الآخرين المحيطين 
به. وهي الى جانب ذلك الأساس في تكوين معايير سلوك الفرد المناسب؛ وغرس 
القيم الخلاقية النبيلة والمثل العليا في النفس وجدانا راقيا وارادة قوية متجهة نحو 
كسامتو عل دمب لفسة . 


"- أهمية المواطنة !2 الاسلام : 

تكمن أهمية المواطنة في أنَّا عملية متواصلة لتعميق الحس والشعور بالانتماء 
للوطن والاعتزاز به. وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية» والأخوة والتفاهم 
والتعاون بين المواطنين» واحترام النظم والتعليمات» والشعور بالواجبات اتجاه 


.١‏ النحلاويء عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» بيروت» 
دار الفكرء ه270 /7601: ص177. 

".ككوء كريم محمدء تعايش المسلمين مع غيرهم في ضوء الشريعة والقانون» اربيل» مطبعة وزارة 
الثقافة, :7٠١9‏ ص5 .١‏ 

''. جاسم» شاكر مبدر » وففن بصريء مواصفات معلم التربية الإسلامية من وجهة نظر الاشراف 
التربوي» بغداد» العراق» مركز الدراسات والبحوث التربوية» :٠٠٠١‏ ص١٠.‏ 


الوطن وتعريف الأفراد بمؤسسات بلدهم. ومنظيماته الحضارية» ومن واجبهم 
احترامها ومراعاته اء كما أن أهداف تربية المواطنة لا تتحقق بمجرد تسطيرها 
وإدراجها في الوثائق الرسمية» بل إن تحقيق الأهداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات 
عملية وتضمينها المناهج والمقررات الدراسية"". 

لقد اعتنى الإسلام بجميع شروط ومبادئ المواطنة الكاملة بصورة واضحة 
شملت الحقوق والواجبات لكل من المواطن والمجتمع والدولة» اذتم تأكيد 
المحافظة عليهاء وحرم الاعتداء عليهاء في ضوء الأدلة العقلية والنقلية» وقد أكد 
الإسلام على كرامة الإنسان من خلال تقديس حقوقه. عندما عدت ضرورات» 
ومن ثم أدخلها ني إطار الواجبات» فلا سبيل لحياة الإنسان من دونهاء فأقام 
دعائمها وبيّن أركانها وأسسهاء ]| حدد أهميتها وأهدافها في جميع مجالات الحياة 
المختلفة» ولتوضيح أهمية المواطنة في الإسلام نشير إلى ما يأتي: 


يقرر الإسلام أن العواطف والمشاعر والاحاسيس نحو أمر مايعد فطرياً 
وغريزياً لا تعارضه العقيدة الإسلامية الصحيحة: فالعلاقة بين الإسلام والمواطنة 
هي علاقة امتزاج وارتباط ووئام» بل تعد ضرورة» لآن الدين الحنيف لا يقوم الا 
ار ا وب 3 

لا تقتصر المواطنة على الحب الغريزي للوطن والحنين إليه» بل تتجاوز ذلك 
إلى المشاركة بالجهد والطاقة في إصلاح المجتمع وسلامته ورفعة شأنه» وحفظ أمنه 


.١‏ حسنء انتصار عبد الأميرء أثر برنامج إرشادي في تنمية مفهوم المواطنة لدى طالبات المرحلة 
المتوسطة؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية التربية/ ابن رشدء, قسم العلوم التربوية 
والنفسية» اختصاص إرشاد تربويء :7١١7‏ ص5 5. 

".عمارة» محمدء الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوقء. مصرهء القاهرة: دار السلام للطباعة 
والتوزيع والترجمة؛ :7٠٠١8‏ ص14١.‏ 


والتضحية في سبيل الدفاع عنه”"'. 


تهدف المواطنة في الإسلام إلى تقوية الروابط والعلاقات بين مواطني البلد 
الواحد» على أسس العدل ورفع الظلمء وتحقيق المصالح العامة أولاء وبذل الجهد 
في اتباع تعليهات السلامة العامة والحفاظ على الأمن والاستقرار والتطور للوطن 
وأهله خاصة وسائر الأوطان الإسلامية عامة» فالإسلام يدعو إلى التناصر بين 
المواطنين» بعيدا عن تناصر الجاهلية العمياء التي تقوم على العنصرية والعصبية 
للقبيلة أو الدم أو الفئة"". 

يدعو الإسلام إلى محاسن الأخلاقء بل أقر الأخلاق الرفيعة والكريمة في 
الجاهلية» وهذا يدل على أن نظرة الإسلام لبقاء الأمم وازدهار حضارتها ومنعتها 
يكمن في مدى تمسك مواطنيها في كافة شؤونهم الحياتية باتباع الأخلاق الكريمة 
التي تعكس السلوك الحضاري للشعوب. فإن سقطتء أو انحرفت هذه الأخلاق 
فإن الدول سسحجه للسقوط والتفكك7". 


تتم تربية المواطنة في الإسلام بتنمية أسس التعاون والمشاركة وعدم الإضرار 
بالغير» أو التعدي عليه أو على ممتلكاته.» حتى يصبحوا كالجسد الواحدء كما ورد 
في حديث الرسول (صل الله عليه وآله وسلم):(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


.١‏ موسىء علي بن حسينء العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية والمواطنة» مجلة البحوث الأمنية» كلية 
الملك فهد الأمنية. عدد(١”), :7٠٠١85‏ ص7 7. 

؟. الغزالي» ابو حامد محمد (ت505 ه).؛ خلق المسلم» دمشقء دار القلم للطباعة والنشرء :١9/7‏ 
ص58 .١‏ 

*.موسىء علي بن حسينء العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية والمواطنة» مجلة البحوث الأمنية» كلية 
الملك فهد الأمنية» عدد(71), :7٠١5‏ ص77. 


اسك الو اعد ذا انك من عقيو تداع لساك اتلس السو ونا )01 


في ضوء ذلك. يمكن الوصول إلى نتيجة طبيعية يلمسها كل صاحب فكر سويء. 
الاوهي العلاقة الوطيدة بين الدين الإسلامي والوطن والمواطنة» فالوطنية هي 
الجانب الوجداني للمواطنة وتعبر عن مشاعر وروابط فطرية وديئية تشد الإنسان 
إلى الموطن الذي استوطنه الفرد أو توطن فيه؛ وتعد هذه المشاعر والأحاسيس امرا 
فطرياً لدى الإنسانء لذا يتضح أن ولاء المسلم لدينه وانتماءه لأمته لا يتعارض مع 
المواطنة؛ بل إن العلاقة بينهم| علاقة وئام وامتزاج» لذلك فإن هذه العلاقة على 
هذا النحو تعد من الضروريات. لآن الدين الحنيف يحتاج إلى وطن, فحقيقة هذه 
العلاقة بين الإسلام والوطن هي التي جعلت للوطن والمواطنة ذلك المقام العالي 
في ظل الانتماء الإسلامي”". 


ماسبق ترى الباحثة أن الإسلام خيمة يعيش تحت ظلها المواطن المؤمن 
الملتزم بواجباته وحقوقه؛ وعندما يحل الفرد أسساً او روابط المواطنة المخصوص 
عليها إسلاميا بشىء من متطلباتها ولوازمهاء إن) يكون ذلك نتيجة ضعف التزامه 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)7”". 


١.مسلمء‏ أبو الحسين مسلم (ت١١7‏ ه)ء صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١21991ح70/7:‏ ص١/5.‏ 

". عمارة» محمدء الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوقء. مصرء القاهرة. دار السلام للطباعة 
والتوزيع والترجمة, :٠٠١5‏ ص 0". 

“. مسلمء أبو الحسين مسلم (ت 75١‏ ه)»ء صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» 2194١‏ ح18055: ص000. 


خامسا: مكونات المواطنة 

من خلال اطلاع الباحئة على الأدبيات والدراسات السابقة جمعت عدداً من 
التعريفات للمواطنة في حقل تحديد المصطلحات» ومن خلال قراءة مضامين تلك 
التعريفات وجدت اتفاق أكثرها على العديد من المفاهيم» وهذا ما دفع الباحثة 
إلى استعراض هذه المكونات بشكل مستفيض. فضلاً عما جاء في العرض التاريخي 
لمفهوم المواطنة» وهي كالآتي : 


: الشعور بالانتماء‎ -١ 

يرافق ظهور الانتماء بداية ظهور الوجود الإنساني» فمنذ وجود الإنسان 
وجدت ظاهرة الانتماء التي تطورت عبر التاريخ وتنوعت بتنوع التطور الاجتماعي 
والأنسان اللغرية ولععلاناسه القكرينة والأقضافية والبياسية والاجراعية 
وشكلت ظاهرة الانتماء بداية الحياة الاجتماعية للإنسان وحبه للبقاء.» وعن طريق 
عملية الانتماء تبرز هوية الفرد الاجتماعية والمهنية والثقافية""". 


ويعرف الانتماء: بأنه شعور إيجابي مدعم بالحب» يستشعره الفرد اتجاه وطنه 
مؤكدا وجود ارتباط لهذا الوطن» بكونه عضواً فيه» ويشعر نحوه بالفخر والولاء 
ويعتز بهويته وتوحده معه. ويكون منشغلاً ومهموماً بقضاياه. محافظا على مصالحه 
وثرواته» ومراعياً الصالح العام ومشجعاً ومسهاً في الأعمال الجماعية ومتفاعلا مع 
الأغليةة ولأ نشل عن نتى :إن اديه نه الأزماق 0 


ويمكن أن تتكون المواطنة في ضوء الانتماء بالاعتماد على الشعور العاطفي 
.١‏ صالح. ثتاء حمد» هوية المنتتمى واللامنتمىء مجلة مداركء السنة الثانية» العدد(ه5) /ا١١5:‏ 
ص18 . 
؟. العامر» عثمان بن صالحء اثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي» دراسة 
منشورة مقدمة إلى اللقاء السنوي في الباحة للعمل التربوي» :7٠٠١65‏ ص"7/. 


والوجداني والوجودي للجاعة مثل : 


.١‏ الشعور بالوحدة والتماسك الناتج عن مشاعر مشتركة للجاعة التي ينتمي 
إليها الأفراد. 


2 الشعور بالااستمرارية الزمنية» الذي يمثل التواصل مع الذاكرة التاريخية 


“”. الانتماء إلى جماعة هو الشعور بالتباين والتايز بين هوية الفرد وجماعته بإزاء 
عويات اللرافات الأخرى: 


6 الانتاء يولد الشعور بقيمة المواطنة» ويحقق للفرد وجوده. 
ه. الاقراء عل الفرة يشعر بالثقة الى تحقق الخانب النفس 217 
فوائد الانتماء : 


يحقق الانتماء فوائد كثيرة للأفراد وللجماعات على حد سواءء ومن هذه 
الفوائد والمميزات : 


.١‏ تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعية التى يعجز الفرد عادة عن تحقيقها 
ٍِ بمفرده. 

؟. الشعور بالانتائية إلى جماعة تتقبله ويقبلهاء فيشعر بالأمن والطمأنينة. 

*. يمكن تغيير سلوك الفرد عن طريق الجماعة» فكل جماعة لها معاييرها وقيمها 
التي تحنم على الفرد المنتمي إليها اكتسابها. 


:١٠٠١0 محفوظء محمدء الآخر وصفوف المواطنة» دمشق» سورياء مركز الراية للتنمية الفكرية.‎ .١ 
.١560 ص‎ 


*: يتمكن الفرد عن طريق اننائه للجاعة من اكتساب الميراث الثقاني الذي 
يمكنه من التفاعل إيجابياً مع أفراد مجتمعه. 


0 تساعد الجماعات الفرد على ممارسة أنواع مختلفة من النشاطء تبرز فيها قدراته 


2 إن الانتماء يسهم في ديمومة الاجتتاع البشري واستمراريته. 


. بانتماء الفرد إلى جماعة فإنه يخلق شبكة من العلاقات الاجتاعية التي تسهم في 
تماسك المجتمع زراك 


وبهذا يمكن للباحثة -بالاعتماد على ما سبق ذكره- أن تعرف مفهوم الانتماء 
إِمّا بانضام الفرد إلى الجماعة وعبر انتمائه إلى الأسرة» وإما بصورة تفاعلية اجتماعية 
بالأفراد الآخرين الذين تجمعهم معه أهداف مشتركة أو مصالح مشتركة أو ثقافة أو 
مكانة اجتماعية أو مهنية وغيرها. وقد دعا الإسلام إلى الانتماء للوطن؛ وحتٌّ على 
الاتصاف به وإِن لم يكن ذلك بالنص الصريح. إذ دعا إلى عمارسات وسلوكيات 
كذل عليه عقرط أكون فت مظسه وعل وفق تعاليفه وإن حب الوطن أمر 
طبيعي» طبع الله (عز وجل) عليه نفوس البشر» وقد ثبت حب النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) لبعض الأماكنء ولذا أرى أنه من الحق على كل مواطن أن 
يحب وطنه وينتمي إليه» وأن يُفتخر به ويدافع عنه. ويتفاعل معه. ويسهم في بنائه 


وتقدمه. 


.١‏ مبارك» بشرى عناد. الانتماء اللاجتماعي - لدى العاملين في بعض مؤسسات الدولة وعلاقته ببتعض 
المتغيرات» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» قسم علم النفس»91945١:‏ ص”17. 


؟- الشعور بالولاء : 

الولاء هو التفاني والإخلاص للوطن. ينبشق من التفاعل الدينامي بين الفرد 
وبيتته المعاشة» وهذا التفاني والإخلاص يوجهه!| الفرد إلى موضوع معين مثل 
الذات أو الأسرة أو الوطن أو مذهب ديني أو سيامي» بحيث يضحي الفرد 
لصالح موضوع ولائه بمصالحه الخاصة» وقد يصل به الحد إلى أن يضحي الفرد 
بحياته ذاتها لصالح موضوع ولائه أو دفاعاً عنه أو الدعوة إليه. والولاء قناعة 
ذائبة يتبناها الفره عاطفياً وعقلباً دون أن تفرض عليه”', 


إذ المولةه بوضشه وماة ونا ومتكاومة متكانالة يتقو مد عد ع م 
الولاءات الفرعية التي تختلف درجتها من فرد إلى آخرء فالولاء للأسرة لا يلغي 
ولاء الفرد للجاعة التي ينتمي إليها أو لوطنه وعقيدته؛ ولكنه يرتبها بحسب 
أولوياته الخاصة؛ التي تختلف حسب متغيرات الفرد وإن هناك ارتباطاً بين الهوية 
الوطنية والولاء» فلا يمكن أن تتحقق الحموية الوطنية من غير أن يكون هناك ولاء 
من قبل الأفراد والاعات له" 


والولاء هو جوهر الالتزام الذي يدعم الهوية ويقوي الجماعة, ويركز على 
المسايرة ويدع و إلى تأييد الفرد لجماعته» ويشير إلى مدى الانتماء للماء ومع أنه 
الأساس القوي الذي يدعم الهوية إلا أنه في الوقت ذاته يعد الجماعة مسؤولة 
عن الاهتمام بكل حاجات أعضائها من الالتزامات المتبادلة للولاء بهدف الحاية 


.0 صغ‎ :7١١ 6 ابو السعود» أشرف سيدء مشكلة الانتاء والولاء» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية»‎ .١ 

؟. حسنء إنتصار عبد الأميرء أثر برنامج إرشادي في تنمية مفهوم المواطنة لدى طالبات المرحلة 
المتوسطة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد؛ كلية التربية/ ابن رشدء, قسم العلوم التربوية 
والنفسية» اختصاص إرشاد تربوي»7١١7:‏ ص8 5. 
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الكلية مما يحقق التناغم والاجتماع حول النظم والمعايير التي تتبناها الجماعة"". 

وقود الباحفة أن ثبين أن إبوان الغرد وإخلاصه والترامه وتفانيه تجاه قضية ما 
يشكل محور وجوده وأساس تفاعله مع الآخرين» ويعد الولاء تعبيراً عن تضامن 
الفرد وتأييده لمرجعية اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية تطابق فهمه 
الذاتي أو الموضوعيء وقد تتعدد تلك المرجعيات التي يدين لما الفرد بالولاء مع 
اخدلاف درجة أهميتها وأولويتها بالنسبة إليه. إنَّ مفهوم الولاء في الدين» إنما شرع 
لحفظ بذرة الإسلام» وذلك باحتضان المؤمنين بعضهم لبعضء وبإشاعة روح 
التعاطف والتواد والتراحم فيما بينهم» وبغض ما ينقض ذلك والتبرؤ منه. وهو 
أمرٌّ لا يكون إلا بالوسائل المشروعة» التي جعلها الله (عز وجل) ورسوله الكريم 
(صل الله عليه وآله وسلم) وآل بيته (عليهم السلام) أدوات لتحقيق مقاصده. 
والاندماح في النسيج العام للأمة وممارسة الإصلاح لما في بنيتها. 


*- المشاركة المجتمعية : 

المشاركة هى مبدأ أساسي من مبادىء تنمية المجتمعء فالتنمية الحقيقية 
الناجحة لا تتم بدون مشاركة». وأن تحقيق أهداف المجتمع السياسية والاجتماعية 
يتمثل بمشاركة أفراده بعملية صنع القرارات السياسية لإدارة الشؤون العامة وبناء 
المجتمع وازدهاره وحل المشكلات العامة» وبالمساهمات التي يقدمها المواطنون 
سواء كانوا أفراداً أم جماعات وبكل الأعمار با يحقق التضامن والتكامل بين 


أعقماء المجتمع”". 


.١‏ العامر؛ عثمان بن صالح. اثر الانفتاح الثقاني على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعوديء دراسة 
منشورة مقدمة إلى اللقاء السنوي في الباحة للعمل التربوي» :٠٠١8‏ ص8. 

؟. بروء فيليبء علم الاجتماع السيامي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» /199: 
ص .80١‏ 


إن المواطنة تفضي إلى تمتع المواطن بالحقوق السياسية» التي عن طريقها يسهم 
في إدارة شؤون الدولة أو حكمهاء وتمارس الأمة مهام الخلافة في إطار السياسة. 
مثلما تمارسه في الاقتصاد والاجتماع وغيرهما من حقول النشاط الإنساني”". 

تذهب بعض الآراء الإسلامية المعاصرة إلى أن ممارسة الأمة لدورها السياسي 
يتم عبر آليات تراها ملائمة لتحقيق هذا الدور والوصول إلى الغايات الأساسية» 
ومنها اعتماد مبدأ الاتتخاب الذي يعد الطريق لشرعية رئيس الدولة؛ على اعتبار 
آن الرقيسى يشترط ف اللترعيعه اعغبار اطراعة له والرضناب, 

وإذا كان الإسلام قد أعطى الح لكل فرد (مواطن) في الدولة الإسلامية 
الترشيح لتولي المناصب العليا في الدولة» فقد وضع شروطا لعملية الاختيار بين 
المرشحين: إذ لم شترك إلى الأهواء والرغبات النفسية لكل شخضن. فقد اعتفد 
معيار الكفاءة في تقلد المناصب الإدارية والسياسية أساسالمهذا الاختيار» اذقال 
عليهم أحدا محاباة عليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا حتى يدخله 

8 00 
جهنما 0 . 
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١.الطائى»‏ سرمد» مدخل لدراسة الفكر السياسى للشهيد الصدرء قضايا إسلامية معاصرة» بيروت» 
الناشر: مركز دراسات فلسفة الدين» ٠:ص11868.‏ 

.١ ص5‎ 

“.ابن حنبل» أبو عبد الله احمد (ت١5‏ 7 ه) المسند» تحقيق: احمد محمد شاكر» بيروت» دار صادر» 


ءج1: ص ١5؟.‏ 


السلام) عندما قال ا الْأَرْضٍ 5 
وكذا ما وردعن الإمام علي (عليه السلام) في عهده إلى مالك الاشتر تر: ثم انظر في 


أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة وتوخ منهم أهل التجربة 
220 
والحياء) 5 


5- الوعي بالحقوق والواجبات: 

يعني الحق المصلحة أو المنفعة التي قررها المشرع. لينتفع بها صاحبها ويتمتع 
بمزاياهاء فتكون واجبا والتزاما على جهة او اخرى يؤديهاء وقد يكون الحق مقررا 
وثابتاً بنظام او بقانون معينء أو بتشريع خاص أو بإعلان دولي أو باتفاقية ثنائية 
ولي 


رو اسن مره اجرف احي وطم يرانقيى الر لادب درن ايتاء) 
والواجبات التي ين ا رس ررد 
وعليه الالتزام بها وتأديتها على أكمل وجه وبإخلاص”*) 

تعد حقوق الإنسان ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من 
الأفعال التي تعيق التمتع بالحريات الأساسية وكرامة الإنسان» وإن أهم ميزات 
حقوق الإنسان مايأتي: إنها مضمونة دولياًء إنها محمية قانوناء إنها تركز على كرامة 
الإنسانء إنها تحمي الآفراد والمجموعات. إنها ملزمة للدول والجهات الفاعلة فيها 


.00 /فسوي.١‎ 


؟. الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت1 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنان دار المعارف 
للمطبوعات» ,»٠‏ ك”ه: ص١7‏ 7. 


”.القطب» تحمد القطب طبلية رته”5:7 ا ه) الاسلام وحقوق الانسان» القاهرة» دار الفكر العربي» 
ط, :١1985‏ ص١7‏ 7. 


5.الشيخ. محمد خلف. المواطنة الصالحة. الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية» 8 :صسة75. 


وإنه لا يمكن التنازل عنها أو نزعهاء إنها متساوية ومترابطة؛ وإنها عالمية""". 


إن المواطنة من منظور حقوق الإنسان تمثل مشروعاً تربوياً للتغيير الاقتصادي 
والسياسي والثقافي في الدولة الحديئة» فمفهوم المواطنة يتضمن حقوقاً ب: اكوريا 


.١‏ أن يحفظ له الدين. 

؟. حفظ حقوقه الخاصة. 

*. العدالة والمساواة الاجتاعية. 

5. توفير التعليم. 

. تقديم الرعاية الصحية. 

5. تقديم الخدمات الأساسية. 

. توفير الحياة الكريمة. 

8. الحرية الشخصية وتشمل حرية التملكء» وحرية العمل» وحرية الاعتقادء 
وحرية الرأي. 


هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين دون استثناء سواء كانوا مسلمين 
أم أهل كتاب أم غيرهم., في حدود التعاليم الإسلامية» يجب عدم إكراه المواطنين 
من غير المسلمين على الإسلام قال(عز وجل): (لا إِكْرَاهَ في الدَّينٍ قد تَبَيَنَ الرَشْدُ 
مِنَ الْمَيّ فَمَنْيَكْفُرْ بِالطَاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله قَقَدِ اسْمَنْسَكَ بِْحُرْوَةلوَُقَى لا 


١.الموسىء‏ نحمد,. ومحمد علوان, القانون الدولى لحقوق الانسان: الحقوق المحمية» عمان. دار الثقافة 
للنشرء :5٠١5‏ ص١١-15١.‏ 


وكذلك الحرية فهي مكفولة لكل مواطن بغض النظر عن دينه أو عرقه أو 
لونه بشرط ألا تتعدى على حريات الآخرين أو الإساءة إلى الدين الإسلامي. 
أما الواجبات فتختلف الدول بعضها عن بعض في الواجبات المترتبة على 
المواطن باختلاف الفلسفة التي تقوم عليها الدولة» ويمكن إيراد بعض واجبات 
المواطن والتي منها : 
.١‏ احترام النظام. 
؟. التصدي للشائعات المغرضة. 
. عدم نخيانة الوطن. 
4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ه. الحفاظ على الممتلكات. 
5. السمع والطاعة لولي الأمر. 
. الدفاع عن الوطن. 
. المساهمة في تنمية الوطن. 
4. المحافظة على المرافق العامة. 
.٠‏ التكاتف مع أفراد المجتمع. 
هذه الواجبات يجب أن يقوم بها كل مواطن بحسب قدرته وإمكاناته؛ وعليه 
الالتزام بها وتأديتها على أكمل وجه وبإخلاص"". 


١.البقرة‏ / 505. 
3 الشيخ» محمد خلف. المواطنة الصا حة» الرياضء مكتبة الملك فهد الوطنية» 48 سا /ا-/الا. 


المبحث الثاني 


دراسات سابقة 

تعد الدراسات السابقة ضرورة من ضرورات البحث العلميء لان التصور 
الفكري لأي بحث أو دراسة لابد أن يعتمد على رؤى هذه الدراسات» بوصفها 
مرتكر ا وجيدا علا رفسا مخف غبه افاق البحدف اطخديك والمراجه 
الفكريء وخلق حالة التواصل الفكري والعلمي المنظم؛ ومن جانب آخر فإنها 
تضيف الصفة التكميلية للبحوث والدراسات العلمية كافة» ب| يسمح الابتداء 
من حيث ما انتهى اليه الباحثون السابقون في المجال نفسه. إذ إن الدراسات 
والبحوث تراكم علمي على امتداد التاريخ إلى الحاضرء أو تدرج فكرة. أو تتبع 
قضية اجتماعية وتربوية» أو نسج فكرء أو نظام تعليمي» فضلاً عن أثرها في إنضاج 
فكرة الباحثء وتوضيح المنهجية الملائمة والأساليب والادوات العلمية التي 
يمكن له تبنيها من خلال تعامله مع الموضوعات المقاربة منهاء ولقد حاولت 
الباحثة جاهدة الحصول على دراسات سابقة تتناول الملوضوع مباشرة من خلال 
البحث. إلا أنه لم يتم العثور على مثل تلك الدراسات عدا التي اعتمدتها الباحثة 
لمعرفة المصادر الأولية عن البحث؛ لذا ستعرض الباحثة بعض الدرسات التي 
تناولت موضوع المواطنة في البيئات المحلية والعربية» ذات طابع تنظيري وآخر 
ميداني تطبيقي. وكذلك الدراسات التي تناولت فكر الإمام علي (عليه السلام) 


الآىق: 
ل 


اولاً : دراسات تناولت المواطنة: 
أ-دراسات محلية : 
دراسة علوان (5١٠٠؟)‏ 
.١‏ الموسومة ب ((المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر)) 
هدفت الدراسهك : 
أن للفكر الإسلامي المعاصر معالجات تحليلية لموضوع المواطنة وما يتفرع 
عنها من حقوق وواجبات. ومما يؤثر فيها إيجابا وسلباً مستمدة من القراءة 


منهج الدراسة : 


المنهج التاريخي والمنهج التحليل» واحياناً المنهج المقارن. 


نتائج الدراسكة : 

سادت الرؤية الإسلامية عند تحليل الفكر الإسلامي المعاصر في إطار معالجته 
لواجبات المواطن. 
.١‏ تعزيز روح المواطنة من خلال تحويل الأبعاد النظرية للعقائد الإسلامية الى 


جوانب اجتتاعية. 


؟. تعامل الفكر الإسلامي المعاصر بإيجابية مع الجوانب العملية للإسلام فيم| 
يرتبط بتعزيز المواطنة. 


5 إن المواطنة تواجه مجموعة من المعوقاتء كالفكر التكفيريء, والعولمة. 
" - دراسة عيال (/ا١٠٠)‏ 
الموسومة ب ((يناء مقياس مفهوم المواطنة لدى طلبة الجامعة)) 


استهدفت الدراسة بناء مقياس مفهوم المواطنة» لدى طلبة جامعة بغداد 
والصف. 

أجريت الدراسة على الطلبة في المراحل الدراسية الأربع» للدراسة الصباحية 
في الاختصاصات العلمية والإنسانية (ذكور وإناث)» وقد أستثني منهم طلبة 
الرحلتين اللناسية والبنافسة ف يعقن العلياك: يلش عينة البحت(18)طالياً 
وطالبة اختيرت بالأسلوب الطبقي العشوائي» واعتمدت المنهج الوصفي. وقد 
أغدت اسماتة تكوثت من (01) فقرة بحسب مجالات المواطئة الأربعة: 
.١‏ الشعور بالهوية. 


5 الانتاء والتعددية. 


“. الانفتاح على الآخر. 


نوات قو الشاركة الساسية 


وأظهرت النتائج الآتية : 
وظهر أن طلبة التخصص الإنساني أكثر شعوراً بالمواطنة والانتماء الوطني من 


بامراحل الدراسيةال الفابعة. 


وأوصت الدراسك : 

بتأكيد مسؤولية التعليم بكافة مستوياته في تعزيز الشعور للانتماء للوطن لدى 
على الالتزام بقوانين المجتمع ومفاهيمه ومعاييره وأنظمته الجماعية التي تؤدي الى 
الشعور بالانتماء. 


“"- دراسة الزهيري )٠٠١8(‏ 
الموسومة ب ((المسؤولية الوطنية وعلاقتها بالنسق القيمي لدى طلبة الجامعة 
المستنصرية)) 


وهدفت الدراسة إلى : 


.١‏ التعرف على مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى طلبة الجامعة 
المستنصرية. 


والتخصص. 
*. التعرف على الفروق في النسق القيمى لدى طلبة الجامعة المستنصرية. 
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5. التعرف على العلاقة بين مستوى المسؤولية الوطنية والنسق القيمي لدى طلبة 
الذامعة السنتضرية عل وقق مغورى للم والخصيصض.: 

4. قام الباحث ببناء مقياس للسق القيمي للطلبة» مع استعاله مقياس 
(البورت» فوتون» لنذري»» ثم طبق المقياسين في آن واحد على عينة من 
طلبة الجامعة المسعصرية بلغت :(17؟) طالباً وطالبة»وق د استعمل البالحخثك 
الوسائل الإحصائية الآنية في تحليل البيانات كالانحراف المعياريء والمتوسط 
الحسابي ومعامل ارتباط بيرسون الاختبار الثاني وتحليل التباين الثنائي» معادلة 
(معيزهان-براؤق) التصحيحية. 


نتائج الدراسة : 

.١‏ اتضح أن مستوى المسؤولية الوطنية أعلى من المتوسط الفرضي لدى طلبة 

”. إن القيمة النظرية أعلى القيم السائدة» وإن القيمة الاقتصادية هي ادناها. 

'". لا توجد علاقة ارتباطية بين مستوى المسؤولية الوطنية والنسق القيمي لدى 

التوصيات : 

1 ضرورة اهتمام المسؤولين في التربية والتعليم بوضع ضوابط إرشادية فعالة 
تساعد على تنمية المسؤولية الوطنية وغرس القيم والمثل العليا في نفوس أفراد 


". التأكيد على بث القيم السامية وتثبيتها في نفوس الطلبة. 


بد دراسات عربية 


دراسة أخضر )٠٠١5(‏ 
الملوسومة ب ((دور المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية في تنمية المواطنة)) 
جرت الدراسة في مدينة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية. 


هدفت هذه الدراسة إلى : 


تعر فددوو القروات الدراسية للمرسطلة الغانوية ف تسمية المواطنة: 


منهج الدراسة : 
المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على: 
.١‏ مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة ومبادئها في المقررات الدراسية لتعليم 
لا وناة عل هنا ترصلت البه الدراسة سن حقافق مرقطة با حدق الأول تقدمه 
الباحفة بعدة اقتزاحاتث لتنمية المواطنة لذئ طالبات المرحلة الكانوية. 
“. واستعملت الباحثة الاستبانة» والمقابلة الشخصية أداةً لجمع المعلومات على 


عينة عشوائية من المعلمات الحاصلات على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي 


(596؟) معلمة» واختيرت عينة عشوائية من طالبات الصف الثالث الثانوي 
في المدارس التى تدرس فيها عينة المعلمات وكان عددهن (571) طالبة. 

وقد أسفرت النتائج عن: 

.١‏ احتواء وثيقة السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية على أهداف 
واضحة لمفهوم المواطنة. 

كار بجلويث الوق ١40‏ )اعدفا عاضوا المرجلة الثاثرية: مديا (1١)هدفا‏ وطياء 
وهذه الاهداف تمثل نسبة (179/) تقريبا من الأهداف كلها. 

. تحققت أهداف تنمية المواطنة في مقررات مواد: العلوم الدينية» والاجتماعية 
واللغة العربية» واللغة الانكليزية للمرحلة الثانوية بنسب مختلفة. 

5. إن أغلب معلمات العلوم الدينية يحققن أهداف التربية الوطنية في أثناء تدريس 


ه. إن أغلب معلمات المواد الاجتاعية يؤيدن تحقيق أهداف التربية الوطنية. 
التوصيات: 

أ. وضع مادة خاصة للتربية الوطنية. 

ب. تحقيق أهداف التربية الوطنية في أثناء تدريس المقررات الدراسية. 


؟- دراسة العامر("١٠٠)‏ 


جرت الدراسة في المملكة العربية السعودية في مدينة حائل. 


هدفت الدراسة إلى: 
تحليل مفهوم المواطنة بمضامينه و أبعاده السياسية والاجتاعية والثقافية. 

.١‏ استخلاص أبرز حقوق المواطنة في الفكر الغربي في إطار نظريات التنمية 
السياسية المي يستند إليها المفهسوم: 

؟. نقد نظريات التنمية السياسية في الفكر الغربي في ضوء ما يقدمه الإسلام 
بوصفه ديا للإنسائية جمعاء. 


*. تطور المواطنة في الفكر الغربي المعاصر وبيئاته الثقافية. 


منهج الدراسة : 
قضيتي المساواة والحرية بوصفه| أساسين لمفهوم المواطنة في الفكر الغربي. 


وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية : 


وأوصى الباحث: برفض الاعتماد على أي مصدر خلاف التشريع الإسلامي في 


دراسة يعقوب (؟1١١٠)‏ 
الآقطار العربية دراسة حالة لكل من الأردن ومصر ولبنان)) 


هدفت الدراسة إلى: 

لفت الانتباه على قضية مهمة يغيب عنها الاهتمام الكاني في العالم العربي حتى 
اللحظة الراهنة» وتتمثل في تحليل مضمون الثقافة الساتدة وتحليل أطر عملية 
التغيير ا هادفة الى إيجاد ثقافة المواطنة؛ بوصفها شرطاً أساسياً لنجاح أي عملية 


منهج الدراسة : 


استعمل الباحث منهج تحليل المحتوى. 


وأظهرت النتائج الآتية : 

.١‏ ضآلة عدد قيم المواطنة التي تضمنتها المقررات» وضعف تناسبها مع الدور 
الذي يمكن أن تقوم به كمناهج في عملية اكساب القيم للطلبة. 

؟. عدم التوازن في درجة التركيز على قيم المواطنة من منظور حقوق الانسان 
سواء بين الدول نفسها أم بين القيم التي تضمنتها المواطنة. 
مقررات التربية المدنية والوطنية. 
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(الأردن» ومصرء ولبنان). 


: أوضح تحليل مقررات التربية الوطنية في الدول مجتمع الدراسة ونتائج 


المقابلات أنها تميل بقصد أو دون قصد نحو تكريس الأنياط السياسية 
والاجتاعية والثقافية القائمة ف هذه الدول. 


وي هذا المجال توصي الدراسة بما يأتي: 


1 


التأكيد على أهمية البدء في تدريس مقررات التربية المدنية والوطنية في الدول 
العربية» ومنها دول مجتمع الدراسة منذ الصف الأول الابتدائي. 


5 مراجعة الكتب الدراسية بصورة دورية هدف تحقيق التوازن في إيراد ومعالجة 


قيم المواطنة من منظور حقوق الإنسان في متون هذه الكتب. 


. تعميم هذه الدراسة على بقية الكتب المدرسية المقررة في جميع المراحل التعليمية 


وعلى دول عربية أخرى. 


. إجراء دراسات مماثلة تتناول مدى الإلمام بالمواطنة من منظور حقوق الإنسان 


على طلبة المدارس والمعلمين والإدارة المدرسية. 


. التأكيد على أن الفهم الحقيقي لمضمون المواطنة القائم على مسألة إعمال الحق 


والواجيب عبو العملية الأكثر فعالية والأنسب. 


. ضرورة الاهتام بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة 


والمعاقين والعمال المهاجرين وغيرهم في مناهج التربية المدنية والوطنية. 


ثانيا : الدراسات التي تناولت فكر الإمام علي (عليه السلام) 


)٠٠١5( دراسة العرزاوي‎ ١ 
الموسومة ب ((النظام الاداري في خلافة سيدنا الامام علي (عليه السلام)(0”‎ 
-:4ه))‎ 


هدفت الدراسهك الى 0 


إبراز الجانب الإداري للإمام علي (عليه السلام) خلال مدة الخلافة. 


منهج الدراسة : 
المنهج التاريخي الوصفي. 


وقد توصات الدراسة الى عدد من النتائج نذكر منها : 

.١‏ أدت شخصية أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) دورا كبيرا في 
مسيرة الإسلام في مراحله الآولى» فهو من أوائل المؤمنين الذين ساندوا النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) في بناء دولته الجديدة. 

؟. طبق الإمام علي (عليه السلام) مبدأ اللامركزية؛ اذ أعطى صلاحيات واسعة 
في تحديد السياسة الإنفاقية وتعيين السياسة الخارجية» فضلاً عن تنصيب 
القادة العسكريين والعمال الاداريين. 

*. حرص الإمام علي (عليه السلام) على العمل بمبدأً المشاركة في الرأي واتخاذ 
القرارات بين من يعملون في المراكز التنفيذية في الجوانب الإدارية. 


5. سلك الإسلام منهجا عظيما في مجال الرقابة الذاتية» وكذلك سلكه الإمام 


إذ أكد أن كل إنسان هو بحد ذاته رقيب على نفسه. فقد قال الإمام (عليه 

السلام):(لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له)20. 

بل هو رجل سيامى وعسكري لا مثيل له؛ فقد أثبت خلال مدة خلافته؛ 

التى عدت من اصعب الحقب التى عاشتها الدولة الإسلامية أنه كان يتصف 
”. إِنْ توجيهات الإمام علي (عليه السلام) إلى الولاة والعمال كلها كانت تطبيقا 

للتعاليم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وهذا 

ما أعطاه قوة وقبولا منقطع النظير. 


" دراسة النعيمي )٠٠١١(‏ 
الموسومة ب («(التنظيم الاجتماعي في الفكر الإسلاميء فكر الإمام علي (عليه 
السلام) انموذجا دراسة تحليلية)) 


هدفت الدراسة الى: 

الكشف والاستقصاء عن الشكل التنظيمي للدولة الإسلامية إبان خلافة 
الإمام (عليه السلام»» والتعرف على الجوانب التنظيمية والإدارية التي صاغها 
الإمام. 


استخراج الفكر التنظيمي الإسلامي للإمام علي (عليه السلام) من خلال 
مراجعة أقواله ومآثره وحكمه ومواعظه ورسائله وخطبه؛ معتمدة في ذلك كله 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت507 ه) نهج البلاغة؛ بيروت؛ لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 9ش خ1554: ص 177 . 


على الأطر النظرية السسيولوجية الخاصة ب (التنظيم الاجتماعي)» وذلك لإجراء 
عملية التفسير والتحليل لذلك الفكر التنظيمى من خلال الإجابة عن تساؤلين 
رئيسين هما: 
اولا : ما الأسس والقواعد الشرعية التي استندت اليها سلطة الإمام علي 
(عليه السلام) وقيادته ؟ وما هو البعد التنظيمي في تلك الأسس والقواعد؟ 
ثانيا : ما أسس ومرتكزات السياسة التنظيمية العامة التي مارسها الإمام علي 
(عليه السلام) في المجتمع الإسلامي بذلك ؟ 


نتائج الدراسة : 

.١‏ استند الفكر التنظيمي للإمام علي (عليه السلام) إلى القواعد والمرجعيات 
الإسلامية الأساسية» وهي القرآن الكريم والسنة النبوية» ما جعل طروحاته 
التنظيمية كافة ذات توجهات إسلامية بحثة. 

؟. اتسمت طروحات الإمام (عليه السلام) التنظيمية والإدارية منذ الأيام الأولى 
لتوليه السلطة بالتركيز على دمج المشروع التنظيمي-الإداري الشامل بمشروع 
التغيير الاجتماعي للبنى والنظم الاجتماعية القائمة آنذاك كافة. 

*. لقد كان الفكر التنظيمي للإمام علي (عليه السلام) يرتكز على جانبين؛ نظري 
تشريعي» وعملي تطبيقي» وقد حاول من خلالهم| أن يصوغ قواعد وأسسا 
تنظيمية متكاملة الأبعاد» لا تقف على الحدود الفكرية فقطء بل تتجاوز ذلك 
لتحقيق ما سعى إليه الامام علي (عليه السلام) من ترسيخ العدالة الاجتماعية 


على صعيد الممارسة والتطبيق. 

4. كان التنظيم الاجتماعي في فكر الإمام مستندا إلى مبدأً تقسيم العمل» اذ خصص 
لكل طبقة في المجتمع مهمة تؤديها ضمن سياقاتها الخاصة بهاء وألزم الطبقات 
كافة بضرورة التعاون والتبادل المنفعي» كي تنتنظم شؤون المجتمع على الصعد 
الاجتماعي والسيامي والاقتصادي والقضائي كافة. 


" دراسة البديري )٠٠٠١(‏ 
الموسومة ب ((التربية السياسية في فكر الإمام على (عليه السلام))) 


هدفت الدراسة إلى : تعرف التربية السياسية في فكر الإمام علي (عليه السلام) 
من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين :- 
.١‏ ما مبادئ التربية السياسية في فكر الإمام علي (عليه السلام) ؟ 


؟. ما تطبيقات التربية السياسية عند الإمام علي (عليه السلام) ؟ 


منهج الدراسة : 

استعمل الباحث المنهج التاريخي» الوصفيء التحليلء البنائي. 

نتائج الدراسة : 

.١‏ طبق الإمام علي (عليه السلام) مبدأ التربية الشاملة في تربيته السياسية. أي 
إنه حاول أن يستوعب كل العوامل التى تؤثر فيهاء لذلك شملت هذه التربية 
مختلف الشرائح ومختلف المجالات. 


. لم تقنصر التربية السياسية عند الإمام علي (عليه السلام) على فئة من الناس 


95 تمي ا مه ادنك رمدو الفسيل القافى ب خلفية تكترية -دراسات سايفة 17# 


(الولاة والعمال والقادة والجند)» وإنها شملت مختلف فئات المجتمع. 


“. استعمل الإمام علي (عليه السلام) أسلوب المنهج المفتوح في تربيته السياسية. 
5. إن التربية السياسية التي تعتمد عل المبادئ الإسلامية هي تربية واقعية 
وشاملة لمختلف جوانب الحياة 


وأوصى الباحث 1 
١‏ تضمين المناهج التربوية الحالية لمادة التربية السياسية في فكر الإمام علي (عليه 


؟. إيجاد مقررات دراسية خاصة بالتربية السياسية في الإسلام. 


". إدخال مادة الفكر السيامي للإمام علي (عليه السلام) لطلبة كليات القانون 
والياسة. 


:. إقامة الندوات والمؤتمرات لتوضيح مبادئ التربية السياسية في فكر الإمام 


فى الامكاعروات المعلمين بز الذرسنة ل التزمية السياسية الاسلامية: 
1 تطبيق المنهج الإسلامي ني مجالات الحياة كافة» ولااسيا في المجال السياسي. 


دراسة عدوة )٠١١١(‏ 


هدف الدراسك : 


بيان أسس بناء الدولة الإسلامية في فكر الإمام علي (عليه السلام). 


منهج الدراسة : 


استعمل الباحث المنهج التاريخي الوصفي التحليل. 


نتائج الدراسة : 


"5 


سعى الإمام علي (عليه السلام) في الجانب الفكري إلى استنهاض المسلمين» 
عن طريق نشر العلم والمعرفة لإرساء قواعد واسس رصينة لبناء حضارة 
مردهرة عوط ردق حل :الرسالة الابالاب بكر كور 


. تنبع سياسة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) من مفهوم منصب الإمامة 


إمامة المسلمين الذي هو امتداد للنبوة بعد انقطاع الوحي» وهو تكليف رباني 
عن طرق الانتخاب والاختيار» لذا كانت سياسته تنصب على قيام حكومة 
العدل الالمى. 


.٠“‏ كان الإمام علي (عليه السلام) ملازما للجندية الجهادية منذ صباه في المعارك 


التي خاضها الرسول محمد (صل الله عليه وآله وسلم) مع اعداء الإسلام, 
نما اكسبه خبرة واسعة في هذا الميدان الذي حدا به أن يترك إرثا عسكرياء تمثل 
بين صرامة الجندية والرحمة الإنسانية» فضلا عن وصاياه الفكرية العسكرية 
من القيادة إلى التخطيط والتعبئة للمعركة وفن القتالء كل ذلك من أجل 
تأسيس مجتمع ودولة إسلامية محصنة. 


|أساسياسةالأها (عليه السلام) فى المجال المالى» فتمثل سياسة الر- 
مام علي )ف لي» فتمثل لرجل 


والنهي عن الاسراف والتبذير في الانفاق» وهي سياسة مالية رصينة أحيت 
الحياة الاقتصادية الإسلامية ونمتهاء ثم دعا الى عدم إطفاء جذوة الروح 
الجهادية عند ارتباط المسلمين بالملكية ونشوء حياة الاستقرار وعدم توزيع 
أراضي السواد على المجاهدين» وجعل ملكيتها لتكون موردا دائم| يضمن 
حقوق الأجيال المتعاقبة. 

4. إن الإمام علياً (عليه السلام) أبدع في تأسيس نظام اداري ونظام قضائي 
بعد ألبوذجا في روحه وجوهره. كما أرسى مفاهيم أسس علم الاجتماع 
في المجتمع الإسلامي؛ إذ ألغى التفاوت الطبقي وتقويم الناس على اساس 
قدراتهم وكفايتهم العلمية والاخلاقية وغيرها. 


أوجه المقارنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي : 


اولاً : الهدف 

اختلف أغلب أهداف الدراسات السابقة عن هدف البحث الحالي» فلم تبدف 
هذه الدراسات إلى معرفة المواطنة في الإسلام وتطبيقاتها التربوية فكر الإمام علي 
(عليه السلام) أنموذجاً. إذ كان هدف دراسة (علوان7١٠7)‏ أن للفكر الإسلامي 
معالجات تحليلة لموضوع المواطنة» على حين هدفت دراسة (عيال )3٠١17‏ إلى بناء 
مقياس لمفهوم المواطنة؛ بينما ركزت دراسة (الزهيري8١٠3)‏ على التعرف على 
مستوى الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى طلبة الجامعة المستنصرية» على حين 
هدفت دراسة (اخحضر )3٠١0‏ مدى تحقيق أهداف تنمية المواطنة ومبادئها في 
المقررات الدراسية وتقديم اقتراحات لتنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية» 
أما دراسة (العامر” )3٠١‏ فقد هدفت تحليل مفهوم المواطنة بمضامينه؛ وأبعاده 
السياسية والاجتاعية والثقافية» كما استهدفت دراسة (يعقوب7١١١)‏ تحليل ثقافة 


اناد المواطنة 4# فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التريوية | 500000000 


المواطنة بوصفها شرطاً أساسياً لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي, أما الدراسات 
المتعلقة بالإمام علي (عليه السلام) فكانت مركزة على الجوانب الإدارية كم في 
رسالة (العزاوي١٠275»‏ والكشف عن الشكل التنظيمي للدولة الإسلامية كما 
في دراسة (النعيمي8١١273)»‏ والتربية السياسية كما في دراسة (البديري١٠١3):‏ في 
حين هدفت دراسة (عدوة 35١١١‏ إلى بيان أسس بناء الدولة الإسلامية» اما هذا 
الببحث فكان هدفه المواطنة في فكر الإمام علي (عليه السلام). 


تبايفق الازاسسات السابقة ف متيجيكيناء فكاتت اغلبها وصنيةه تليلينة: 
تاريخية كدراسة النعيمي »275٠١/(‏ ودراسة عدوة .223٠٠١(‏ أما دراسة البديري 
»)750١(‏ فقد استعمل الباحث في دراسته منهجاً تاريخياً وصفياً تحليلياً استنتاجياً 
أما البحث الحالي فقد استعملت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي» 
لكونها قامت بتحليل بعض الخطب والمواعظ والأوامر والحكم لأمير المؤمنين 
(عليه السلام) ببدف استنتاج المواطنة» أما الدراسات الأخرى كدراسة علوان 
20٠05(‏ فقد اتبعت الباحثة المنهج التاريخي التحليلي والمنهج المقارن» على حين 
استعمل يعقوب(5١١5)في‏ دراسته منهج تحليل المحتوى. 

وبناءً على ما تقدم وبحسب علم الباحثة يمكن عد البحث الحالي أول بحث 
أكاديمي (رسائل-وأطاريح) في العراق تناول المواطنة في الإسلام وتطبيقاتها التربوية 
ولشخصية إسلامية تتمثل بالإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام). 


الافادة من الدراسات السابقة : 


.١‏ التعرّف غل نوعية الأهداف التى رمت إليها الدراسات السابقة» ومدى دقتها 
في معالجة مشكلة البحث. 


؟. الإطلاع على الأدبيات السابقة ذات العلاقة بالببحث الحالي» نما ساعد على 
تحديد نقاط التشابه والاختلاف المهمة في نوعية الأساليب المستعملة في تنمية 
المجالات المتعددة لمفهوم المواطنة. 


*. الرجوع إلى المصادر التي استعانت بها الباحثة» بالقدر الذي يتعلق به موضوع 
البحث. 


بيان الدور الكبير لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في إرساء دعائم 
الدولة الإسلامية مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


الفصل الثالت 
* المبحث الأول: مبادئ المواطنة الصالحة 
لدى الامام علي ( عليه السلام) 


* المبحث الثاني : التطبيقات التربوية 


*» المبحث الثالث: الاستنئتاجات والتوصيات 
والمقترحات 


سحتب 


المبحث الأول 


مبادئ المواطنة الصالحة لدى الإمام علي (عليه السلام) 

إن اي شخص يولد في وطن ماء وينشأ بين سكان هذا الوطن ويحمل جنسيته 
لايكفى لجعل ذلك الشخص مواطئاً صالحاء بل إن المواطنة الصالحة تتطلب أن 
يتحلى المواطن بمجموعة من المبادئ والصفات التي تجعل منه إنساناً فعالاً صالحاً 
سلوكه المعبر عن المبادرة الذاتية وحب العمل والحرص على المشاركة والتفاعل 
مع الآخرين وتنبشق فعالية المواطن المسلم من خلال شعوره بأنه مخلوق مكرم؛ 
وأنه مستخلف في هذه الأرض بأمر الله (عز وجل)”"". 

فيقول الله (عز وجل»: (هُوَ أنشأكم من الأزض وَاسْتَعْمَرَكمْ فيهًا فَاسْتَغْفرُوه ثم 
وتوا اشرق ا 1 

ومن خلال استقراء الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع المواطنة وما يعززها في 
الحديث الشريف. وكلام الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) نجد بأنها ترشدنا 
إل الكفير من الصقات الى عي الوقوف غليياء للحفاظ عل هذه الارشاذات 
والأوامر الإسلامية وقفة مواطن يريد الوصول إلى إثبات وطنيته من خلال تطبيق 


.7 0 ص‎ :١995»ينابيشلا‎ .١ 


هذه الارشادات» وتبلنى المواطنة الصالحة 1 الإسلام على مبادئ وعلى النحو 
الأ 


١‏ الإيمان بالله (عز وجل) 

يفد الأييان هو أسناس العقيدة السمحاء؛ وهنو اللحترك الأساس لتوشهات 
الإنسان نحو القيام بالواجبات تجاه ربه ونفسه والآخرين» ومن أبرز المبادئ 
الإيهانية للمواطن تفويض الأمر لله (عز وجل) والاستعانة به والتوكل عليه؛ 
كما في قوله: (يَا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكُم مَّقَاِمِي وَتَذْكِيرِي بآيَاتٍ الله فَعَلَ الله 
ا 0 

ولمااضاق نبي الله نوح (عليه السلام) ذرعاً بقومه لجأ إلى ربه طالباً النصرة 
فقال: (قَالَ رَبّ انصْرْني عَلَى الْقَؤْم المفُسدينَ)”". 

والإنسان اذى يحل بالإبنان جدير أن يكنون مواطنا الما تربويا حقاًء 
وعلينا جميعاً أن نغرس في أولادنا الإيمان منذ الصغرء ليشبوا ويكبروا عليه 
ليكونوا مواطنين صالحين» يعملون على نفع البلاد» وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء 
الأفراد في بلادنا في هذه الأيام”". 

وأرشدنا الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى الإيمان بالله (عز وجل)»؛ 
إذ سئل عن الإيمان؛ فقال:(الإيمان على أربع دعائم:الصبرء واليقين والعدل, 


.7١ الأعراف/‎ .١ 


.7١ العتكبوت/‎ ." 


3 مبارك»17/89١ه:‏ ص ه١١‏ : 


واو 


وهذا ما أكده رسو الله (صل الله عليه وآله وسلم) في أقواله. منها قوله: 
(من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)”". 

ويعد الإيمان والتوحيد من أهم عوامل تربية الإنسان» وهذا ما ندركه من 
خلال سيرة الإمام علي (عليه السلام) وأقواله» فصار حب الوطن من القيم 
الأخلاقية العلياء بل صار من الإيمان» فالدين الإسلامي وما فيه من منهج عملي 
يؤثر في بلورة شخصية الفرد وافكاره وسلوكه من نواح عديدة. إذ قال الإمام 
علي (عليه السلام) في الإيمان: (لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزلة 


ا 


" التحلي بالأمانة 

تعني الأمانة أن تؤدي ما عليك من حق» فهي خلق أوجبه الإسلام, إذ يقول 
الله (عز وجل): (إِنْ الله يَأمُركُم أَنْ تُوَدُوا الأمَانَات إلى أهْلهًا )17 . 

والأمانة من أخلاق وصفات الأنبياء عليهم السلام؛ وقد تبين ذلك واضحاً 
من خلال قصة نبي الله موسى (عليه السلام) قال (عز وجل): (قَالتْ إِحْدَاهْمَايًا 
.١‏ ابن ابي الحديد. حامد عز الدين» (ت507 ه)» شرح نهج البلاغة» كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)»» تحقيق: محمد أبو الفضلء بيروت. المكتبة العصرية» ١١١27ج7!:‏ ص .017١‏ 


؟. أبو داود. سليان بن الأشعث رته/ا؟ ه)» سنن أبي داود» تحقيق: سعيد اللحام بيروت» دار الفكر» 
:ص010. 


“.الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت775 ه)؛ اصول الكافي» تحقيق: محمد جواد الفقيه 
والدكتور يوسف البقاعي, بيروتء. لبنان. دار المرتضى للطباعة, ( أجزاء)؛ 8١٠7.ج7:‏ ص 5٠‏ "7. 


اليك شنط نك ةا ات القوى الأمين)1. 

وجاء في تفسير الآية أن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها: وما 
علمك بذلك قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال وإِني 
لماجئت معه تقدمت أمامه فقاللي : كوني من ورائي فإذا اختلف عل الطريق 
فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لاهندي إليه97. 


وحذر رسولنا الكريم محمد (صل الله عليه وآله وسلم) من اختفاء وضياع 
الأمانة في آخر الزمان حينما سئل عن قيام الساعة فقال: (أين أراه السائل عن 
الساعة» قال: هاأنايا رسو ل الله قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: 
كيف إضاعتها قال: إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”". 


ولأمانتته وصدقه سميٌ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالصادق 


ودعا أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بضرورة اتصاف الإنسان بالآمانة 
بوصفها من المبادئ المهمة في التربية» التي تو كك ثق علاقة الإنسان بالآخرين. وهذا 
ما أمرنا به ولكي يتصف المواطن بالصلاح لابد أن يكون أمينا لوطنه وأهله. بل 


.١5١/صصقلا.١‎ 

0 أبن كثير» ابو الفداء اسم اعيل (ت:6لالاه)ء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء القاهرة» مصرء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» (١؟'جزء), ١”‏ ٠ج":‏ ص .١١‏ 
". البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)ء صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروت» دار النوادر 
لس لان 0 

وه للع ٠‏ أجزاء)» 41497ج4: ص15 : 


لا ايكون مؤمناً إلا إذا اتصف بالأمانة فقال (عليه السلام): (من لا أمانة له لا إيمان 
200 
0 , 


وقال أيضاً (عليه السلام): (الزم؛ الصدق والأمانة» فإهم) سجية الأبرار 
التعيا 


" المساواة والعدالة بين الرعية 


إن الإسلام دين المساواة العادلة بين الناسء لا يفضل جنسًا ولا لونًا على 
غيره وجعل ميزان التفاضل بين الناس التقوىء قال (عز وجل): يا أيُهَا النّاسُ 


31 


حلام من ذَكرٍوَأنتى وَجَعَلْاُمْ شُوبا وبَائل لاوا نمكم علد له ناكم 


34 


ن الله عَليّم حي 7 جاء الإسلام قبل كل شيء بقضيتين اثتتين: الأولى التوحيد 
والثانية المساواة بين الناس وكان أغيظ ما أغاظ قريشاً من النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) ودعوته أنه كان يدعوها إلى هذه المساواة» ولم يكن يفرّق بين السيد 
والمسود. ولا بين ا لحر والعبد» ولا بين القوي والضعيف. ولا بين الغني والفقيرء 


وإنما كان يدعو إلى أن يكون الناس جميعاً سواء كأسنان المشطء لا يمناز بعضهم 
2 


إ 


عن بعض.ء ولا يستعلى بعضهم على بعض 


١.الريشهريء,‏ محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة. تحقيق: حميد الحسينى» مصرء» الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠أجزاء)»‏ 191957١عج١:‏ ص 770. 

؟. الآمديء ناصح الدين عبد الواحد (ت١١6‏ ه).ء غُرر الحكم ودُرر الكلم؛ عُني بترتيبه: حسين 
الأعلمي» بيروت» منشورات مؤسسة الأعلمي»ء (” أجزاء)ء 7١٠7,ج7:‏ ص187. 

“. الحجرات/ 17. 

4. هادي وآخرون. مفهوم المواطنة محاولة الدخول من الشخصانية الى المواطنة» بغداد» مؤسسة مدارك 
لدراسة آليات الرقي الفكري للنشر والطباعة :7١١8‏ ص١٠١.‏ 


وأكد الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) على مبدأً المساواة في أكثر من 
شدييك ومو قتف كقوللة: (الحاس سوابية كاسينان الفط 


ولم يكن الإمام علي (عليه السلام) بعيدا عن هذا المسعى الإنساني التربوي في 
سبيل تحقيق وارساء حق المساواة العادلة» فكان يجعلها عامل توحد وليس عنصر 
تفرقة وينظر إلى العدل على أنه أفضل مروءة وهو على رأس القيم الإسلامية» 
والعدل اسم من أسمء الله الحسنى؛ إذ إن أفضل الاعمال كلمة عدل عند سلطان 
جائر» بل ان العدالة هي مصدر للقيم الإسلامية» لذلك اضحت العدالة من 
دعائم الايمان» ويتضح تأكيده على الاهمية الكبرى للمساواة العادلة كونها حقا 
للإنسان كفرد أو في اطار المجتمع ولا سيما بإزاء السلطة الحاكمة؛ وإن من حق 
الناس على الحكومة إنصافهم والعدل بينهه”". 

وأكد الإمام علي (عليه السلام) أن القاضي الذي يقضي بالحق والعدل هو 
مواطن صالح عند أمير المؤمنين لذا نراه يقول: (أفضل الخلق أقضاهم بحق)”". 


ويقول (عليه السلام): (فإذا جلس بين يديك الخصانء فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)”*'. 


.١‏ السرخسبي» شمس الدين (ت4/7 ه)» المبسوطء تحقيق: جمع من أفاضل العلماء» بيروت» دار 
الكتب العلمية, ٠(‏ جزءا). 1994:ج0: ص77. 

". السعدء غسان» حقوق الإنسان عند الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)» رؤية علمية» العراق» 
النجف. مكتبة الحضرة العلوية المشرفة» ط ”ا :7١١7‏ ص4/ا -80. 

”. الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسيني» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠أجزاء).‏ 211957 ج /: ص .77١0‏ 


5. أبو داود» سليان بن الأشعث رته/ا؟ ه). سنن أبي داود» تحقيق: سعيد اللحام بيروت» دار الفكر» 
:ص085. 


وتشكل سيرة الإمام علي (عليه السلام) في الحكم؛ على قصر عمرها الزمني؛ 
أروع أنموذج تطبيقي في المساواة والعدل في الإسلام» بعد رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم)» فنجد ذروة الاحترام أمام القانون, ما نقله ابن الأثير قال: وجد 
الإمام علي (عليه السلام) درعاً له عند بهوديء فأقبل به إلى شريح (القاضي) 
قائلاً: هذه درعيء فقال اليهودي: ما هي إلا درعيء فقال شريح للإمام (عليه 
السلام): الك بينة؟ قال: لاء فأخذ اليهودي الدرع؛ ومشى يسيراًء ثم عاد. وقال: 
أشهد أن هذه أحكام الأنبياء» أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه» وقاضيه يقضي عليه 
ثم أسلم واعترف أن الدرع سقطت من الإمام علي (عليه السلام) عند مسيره إلى 
صفينء ففرح الإمام بإسلامه"") 

ويؤكد أمير المؤمنين (عليه السلام) على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين 
أصحاب الديانات الأخرى واحترامهم, لأنها تعد من مبادئ المواطنة الصالحة ى]| 
فل قولهة (وإن جالسك بودي اسن الس )7 


 :‏ الشجاعة في قول الحق 

تعد الشجاعة في قول الحق من مبادئ المواطنة الصالحة» وقد بين القرآن 
الكريم مئالاً يقتندى به في ممارسة هذا السلوك الأخلاقي التربوي؛ إذجاء في قوله 
الو :(وَقَالَ رَجَل مُؤْمِنَ نآل فرْعَوْنَ يَكثُمُ إِمَانهُ الفقلرة يَقَلا أكون : َي 
لله وَكَد جَاءكُم بالْبينَاتِ من رَيكُمْ وَإِن يَكُ كَاذْبًا في كذبهُ وَإِنِيَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ 


- بن الآثير» أبو الحسن علي (ت507 ه)» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: علي محمد معوض‎ .١ 
.4 عادل أحمد عبد الموجود؛ بيروت. دار الكتب العلمية» 995١.ج7: ص57‎ 

؟.الريشهريء محمد محمدي, منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسيني» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع» ٠١(‏ أجزاء)» 21997ج5: ص 7"0. 


558 المواطنة ي فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية | 500-000 


النق ىك شرن 1ك ارد عن فوققرت كذاق)"لزولعل ماسكن تمدن كلمة 
المساعة سي ارس در ظهنو القنوى العام ةو اللترطة»« سباع صب ف 
صالح الاعتراف بالخطأ والقبول بالرأي الآخر والمعارضة. بل ان الشجاعة تكون 
ايضاً حتى في السعي لإحداث التغيير والتطور داخخل المجتمع ولصالحه؛ فدعا 
الإمام علي (عليه السلام) إلى ان تكون الشجاعة خاضعة لاحكام العقل وإلى 
الموضوعية والاتزان في الأقوال والأفعال7". 


فقال الإمام (عليه السلام): (أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم) ويؤكد 
الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) ذلك بقوله: (إن اعظم الجهاد كلمة حق عند 
ستلظان حاف )7 

ويرى (عليه السلام) أن الشجاعة في قول الحق هي إحدى مصاديق المواطنة 
الصالحة؛ لذا يجب على الحاكم الحق أن يكون ناصحاً لشعبه ولأمته كما في قوله 
(عليه السلام): (أيها الناس؛ إن لي عليكم حقا ولكم علي حق. فأما حقكم 
عل فالتصيحة لكم... وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في المشهد 
والقبي 0 


وكذلك يجب على المواطن أن يكون ناصحا لغيره من المواطنين بل لجميع الخلق 


.78/رفاغ.١‎ 

”.مدير كاظم, الحكم من كلام الامام امير المؤمنين علي (ع)» مشهد. مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
للاستانة الرضوية المقدسة» 19917.ج7: ص8. 

". الترمذي» محمد بن عيسى (ت774 ه»» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرونء بيروت,. دار احياء التراث العربي» (/ أجزاء). 75٠٠١‏ ج8: ص 50 7. 


5. الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة؛ تحقيق: حميد الحسينى. مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)» 1995,ج4: ص7/8. 


كما في قوله (عليه السلام): (إمحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة)7". 


ول يكن الإمام علي (عليه السلام) شجاعاً فقط في قول كلمة الحق وإنما كان 
مين أكيد الحاس يبأسأ» وما كان فى اقرب إل العدو منه فقد أبدى من الضصموة 
والبسالة ما لاا يوصف. فكان القوة الضاربة في جيش الرسول (صل الله عليه وآله 
وسلم)» وقد بهرت حتى الملاتكة من قوة بأسه. وعظيم إيوانه”"". 

وكانت شجاعته (عليه السلام) لصالح الإسلام والرسالة المحمدية» فخاض 
غار سلسلة مَن المعارك الدفاعيّة الباهرة: إذ فلت فيها الفروسية والعزة وصلابة 
الأصلاء وهو ينشد النصر بالعفة والشرف الجهادي. وقد قرن الشجاعة بالفضائل 
فهي عز الإنسان ترتبط بالصدق والصبر والسخاء والحزم. ”ا 

فقال (عليه السلام) في ذلك: (قدر الرجل على قدرهمته» وشجاعته على قدر 


أنفعه )2140 , 


.١‏ الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسيني» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)» 1995,ج4: ص77. 

".كاظم؛ صباح محسن, الأمام علي نموذج الإنسانية» قسم الشؤون الفكرية والثقافية» العتبة العباسية 
المقدسة. :70١094‏ ص7"7. 

“. كتاني» سليان» الامام علي نبراس ومتراسء تحقيق: هاشم الباججيء بيروت. لبنان» مطبعة 
الرافدين» ط5. :7١١7‏ ص175. 

5. الرضي» الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات. .1994٠‏ ق.حا4: ص١5".‏ 


د الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن لكر هر قطييس دا انين الذي سبع اله 
المرسلين من أجله؛ وهو أمر الله (عز وجل إذ يقول: وولكزيا اتاباخرة 
لالخيووا” مُرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عَن الدكَر وَأُولَدكَ هُمُ الفْلحُون)”". ولاشك 
أن صلاح العباد في معاشهم متوقف على طاعة الله (عز وجل)» وطاعة رسوله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وطاعة آل بيته (عليهم السلام)» وتمام الطاعة متوقف 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت 
كيد 


فقال الرسول (صللى اللّه عليه وآله وسلم):(والذي نفسي بيذده» لتامرن 
بالملعروفء ولتنهون عن المتكر أو لِيُوشكرٌٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً منهثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم.) 7 


إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم. جدير بالعناية, 
لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتهاء وفي إهماله اختفاء الفضائل» وظهور الرذائل» 
وقد أوضح الإمام علي (عليه السلام) منزلته العظيمة في الإسلام» فقال في وصيته 
لولديه الحسنين (عليه)| السلام): (أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بَلَّغه كتابي.. 
ليكو بالتواصل والتبادل» وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف 


.٠١5 آل عمران/‎ .١ 

والسن روت راشي يو 1 

*”. ابن حنبلء أبو عبد الله احمد (ت51 ١‏ ه)»؛ فضائل الصحابة» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» 
الدمامء السعودية؛ دار ابن الجوزي» 464ءج:0: ص88 7. 


والنهي عن المتكرء فيولى عليكم شراركم؛ ثم تدعون فلا يستجاب لكو)7". 
وقال (عليه السلام): (قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقامة 


الو 
وقوله (عليه السلام): (وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه. فإنم| أمرتم بالنهي بعد 
اللتناض )0 
حي ٠‏ 


بل لعن أمير المؤمنين من يأمر بالمعروف ولا يعمل به» وينهى عن المتكر 
ويفعله فقال (عليه السلام): (لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين 
عن المنكر العاملين به.)!*) 

وكان امير المؤمنين نموذجاً للتحلي بصفة النهي بعد التناهي فيقول (عليه 
السلام):(أيها الناس إني» والله» ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنباكم 
عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها.)*) 

وقال (عليه السلام): (وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء لخلقان من 
خلق الله سبحانه» وإنها لا يقربان من أجلء ولا ينقصان من رزق)""". 
.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروت». لبنان. دار المحارف 
للمطبوعات. »194٠‏ ولا5: ص7١".‏ 
؟.الريشهريء محمد محمدي, منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسيني» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠أجزاء)»‏ 191957١عج5:‏ ص 700. 
*. الرضي؛ الشريف محمد بن الحسين (ت05٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنانء دار المحارف 
للمطبوعات.» 0٠194.خ8١٠:‏ ص"١٠.‏ 
4. المصدر السابق»خ :١79‏ ص "177 . 


5. المجلسبى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
ط”ى ١٠١١(‏ أجزاء). 9١٠7,ج١5:‏ ص .19١‏ 


5. الرضي» الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة. بيروتء لبنان, دار المعارف 


5 النهي عن الفساد 

لقد وعد الله (عز وجل) عباده الذين ينأون عن الفساد والعلو في الأرض 
بالجنة والشواب في موطنهم ودارهم التي يخلدون فيها بلا موت. فقال الله (عز 
وجل): (تلكَ الدّارُ الآخرَة نجعلا للَذِينَ لا يدون عُلوٌاق الآرضن وَلَا َسَادًا وَالعَاقبَ 
لختتي)"" نان سين كروعابةالسقي فى الأرفين العشناب الشيلف النزل علبي 
من عند الله (عز وجل).» ومن الأمثلة على ذلك ما حدث لقارون قال (عز 
وجل»: (فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِِالَْرْضَ فَمَا كَانَلَهُ مِن فِنَةِيَنضْرُونَة مِن دُونِ الله وَمَا 
كاذ وين )01 

وفوض الله الإنسان في الأرض للتصرف فيها وعمارتهاء واستغلال خيراتها فهو 
موكل في التتصرف بحسب ما أمره الله به وبم|ا شرعه له وليس كما يريد الإنسان 
لشي فهو الزسؤل اصيل اللاعايهر المرويسلء ) قله إمداهين سل يخس 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. )7 


وهو التكريم الذي شاءه له الخالق الكريم» وهوالاستخلاف في هذه الارض 
وهي الوطن والمأوى والستر والحياة كلها" '. 


للمطبوعات» ٠1915.خ05١:‏ ص5 .١15‏ 

.87 القصص/‎ .١ 

؟. القصص/ .8١‏ 

“*".مسلمء أبو الحسين مسلم (ت١751‏ ه)»ء صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١199,ح5:‏ ص758) 

5. قطبء. سيد (ت1785 ه»). معالم في الطريق» بيروت. دار الشروق للطباعة والنشرء طت. 191/9: 


صن *1, 


فالآيات التي ذكرت عن الفساد في الارض إضافتة إلى الأحاديث النبوية التي 
وردت تحذر الأمة من الفساد في الأرضء كذلك يدعو الإمام علي (عليه السلام) 
الإنسان إلى أن يكون صالحاً مصلحاً بعيداً عن جميع صور الفساد, لأن العمل 
الصالح يكون أثمن مافي الأرضء ويعد ظلم الناس وإنكار حقوقهم من أسوأ 
اشكال فساد النفس التي يقدم صاحبها على التجرؤ عل الله ورسالته وعباده 
فيظلمهم فيم| يملكونء هذا النوع من الفساد هو الذي كان الإمام علي (عليه 
السلام) يقول فيه: (إني لو أعطيت الأقاليم السبع على أن اعصي الله في نملةٍ أسلبها 
جلب شغيرة ما فعليق)23, 


٠‏ القناعة والقبول باليسير 

القناعة في القرآن الكريم تعني الحياة الطيبة» فقال (عز وجل): (مَنْ عَمِلَ 
فشان ذكرار الى وخموقرنا لشي 17 

ويعرض القرآن أنموذجاً للقناعة من خلال الحوار الدائر بين فريقين من قوم 
قارونء فريق تطلع إلى متاع الدنيا وتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون» وفريق 
آخر زاهد في الحياة الدنيا متطلع إلى ثواب الله (عز وجل)"”". 

تحال اعووجل» :(فخَرّجَ عَلَى قَوْمِه في يتنه قال اين يُيدُونَ الَْاة ال لَيْتَ 
ا لا ام ار » خيْرٌ 


ا 


.١‏ الرضي؛ الشريف محمد بن الحسين (ت507 ه) نهج البلاغة؛ بيروتء لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» يخ 5 ص .١506‏ 
*. النحل//41. 


2 كتاني» سليان» الامام علي نبراس ومتراس» تحفيق: هاشم الباججي» بيروت. لبنان» مطبعة 
الرافدين» طق 0 5: صلا6م١.‏ 


0007 المواطنة 2 فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية | وي 


عن ان خط إن ا رف قله ل ل 7 
كن آمَنَّ وَعَمِل صَالحا وَلا يُلقَاهًا إلا الصّابِرُونَ)”"2. 


ويلفت الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) انتباهنا إلى المقياس الحقيقي 
للغنى, ألا وهو غنى النفس والقناعة لا كثرة المال والمناع كما جاء في قوله (صلى 
الاعليه والهوسلو): (ليس الغكى عن كثرة العرضى إنما الخ غدن النفس)7. 


ويرى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المواطنة الصالحة هي التي تفرض على 
الإنسان أن يكون قتوعا ومتواضعاً مع الناس ومتصفاً هم كقوله في التواضع: 
«إياك والإعجاب بنفسك. والثقة بم| يعجبك منهاء وحب الإطراءء فإن ذلك من 
أوكق فرص الغخيطاة ف لبه ابمحق مايكوة من خسان ادن 

ويحثنا الإمام علي (عليه السلام) على القناعة والرضا بالقليل» لأمها صفة من 
صفات المواطن الصالح فقال (عليه السلام): (طوبى لمن ذكر المعاد. وعمل 
للحسابء وقنع بالكفاف. ورضي عن الله)”؟2. وقال أيضا: (عليه السلام):(القناعة 
بال له و 


7٠١.74 /صصقلا.١‎ 

”. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت707 ه)» صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروت. دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبويء (4 أجزاء)» ؟١١7,ج2:‏ ص 717/8. 

3 الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسينى» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)؛ 1997,ج4: ص084. 

:.الرضىء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة. بيروتء لبنانء. دار المعارف 
للمطبوعات» 2٠‏ ف.ح 5 4: ص١1‏ 3. 


6 المصدر السابق»ح017: ص .777١‏ 


6 الالتزام بخلق الكرم والإيثار 


إن الإيشار في الإسلام هو تقديم الغير على النفسء والإيشار كخلق إذا تفشى 
في المجتمع» أدى إلى تكافل هذا المجتمع ورخائه ورقيه؛ وربما تجلت هذه الصورة 
في الموقف الذي رسمه القرآن الكري بم نكال الأصار سم إعراايم المهاجرين. إذ 
عم وعم اسيل امروجل (َالينَتبَوٌوُوا دار وَلِيَانَ من قَبلِمْ يمون 
مَنْ هَاجَرَإِِمْوَلأَحَدُونَ في صُدُورهمْ حَاجةَ ا ونوا ويُؤْئرُونَ على أنفْسِهِمْ وَل كَانَ 
يه عسافا زدو زود قن اليه ا زات ف الالخرية 1" . فهذا الخلق يقوي. ويعزز 
الروابط الاجتماعية» وينمي قيمة المواطنة بين أبناء المجتمع الواحد. ويؤكد حقيقة 
الانتماء للوطن وأهله. فيرتقى ي المجتمع بأبنائه ويتعاسك وتقوى أواصره 0 


وجاء ني الحديث الشريف قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 
قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير لقد كفونا المؤنة 
وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله؛ قال (صل الله عليه 
وآله وسلم): (لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لي 

وتروي كتب السيرة أنه لما آخا الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) بين 
المهاجرين والأنصارء قام من الانصار سعد بن الربيع فعرض على عبد ال حمن 
ابن عوف وكان من المهاجرين أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية» 
.١‏ الحشر/ ؟. 
؟.ابو سلمية» يوسف محمد سليم, المواطنة في الفكر الإسلامي ودور كليات التربية بغزة في تدعيمها 
من وجهة نظر طلبتهاء رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الإسلامية» كلية التربية» قسم أصول التربية» 
0 1 
“. الترمذيء محمد بن عيسى (ت7174 ه)» الجامع الصحيح سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرونء بيروت,. دار احياء التراث العربي» (8 أجزاء). ١٠٠5جل:‏ ص5 /71. 


ولكن عبد الرحمن شكره وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدينة ليشتغل فيهاء وم 
يكن هذا شأن سعد بن الربيع منفرداً فيما عرضه على أخيه بل كان شأن عامة 
الصحابة في علاقتهم وتعاونهم بعضهم مع بعض"". 

ولقد تربى الإمام علي (عليه السلام) على نكران الذات وإيثار الغير على 
نفسه. وإن كان في حاجة لما يعطيء فقد روي أن الإمام (عليه السلام) وزوجته 
وأولاده (عليهم السلام)» أعطوا طعامهم ثلاثة أيام متتالية إلى المحتاجين من 
ميحووات وح رحوها ره دراكر الاي الكريية بهم رتوله (عر وجل" 
(وَيُطْعمُونَ الطعامَ عَلَى حُبّه مْكينا وَيَتِيمًا وَأسيرًا © إِنا نُطعمُكُمْ لوَجْه الله لا نُريدُ منكم 
جَرَاء وَل شْكُورً))”"2 لتكون شاهداً على عظمة أهل البيت الكرام (عليهم السلام) 
وإيثارهم, وفي ذلك يقول الإمام علي (عليه السلام) في ذلك: (الإيشار» سجية 


الأبرار وشيمة الأخيار.) 00 


التحلي بالحلم 
الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك”*. 


وقد تجاوز قوم نبي الله هود (عليه السلام) لما دعاهم إلى عبادة الله (عز 


.١‏ شحاتة» حسين حسين. معالم الجهاد الاقتصادي من وحي الهجرة» مصر. بحث منشورء جامعة 
الازهر :٠٠١9‏ ص؛. 

؟. الإنسان/ 4-8. 

م الآمديء ناصح الدين عبد الواحد(ت١٠5‏ ه). غُرر الحكم ودُرر الكلم, عُني بترتيبه: حسين 
الأعلمي» بيروت» منشورات مؤسسة الأعلميء (” أجزاء)» 7١٠7يج7:‏ ص797. 

5. الجاحظ. أبو عثان عمرو (ت700 ه). تهذيب الأخلاق» مصرء طنطاء تحقيق ونشر: دار الصحابة 
للتراث؛. :١989‏ ص”77. 


وك اس ب ل سي سيت 
بين القرآن الكريم (وَإلى عاد أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يا فَوْم اْبدُوأ الله مَا لَك مّنْ إلَه غَيْرهُ 
قلا تقُونَ ‏ قال الملا الّدينَ ُو من قوم نك في سقَاَة ون َطنكَ مَِ الاذبينَ م 
اليا قوْمِ ليْسَ بي سَفَاهَة وَلَكنّي رَسُولُ مّن رب الْعَاِينَ * بَلككُمْ رسَّالات ر يي ِي ونا َكُمْ 
ناصح أمين. )7 ')وعن رسولنا الكريم محمد (صل الله عليه وآله وسلم) قال: (لا 
يبلغني أحد منكم ما قيل ف فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)”". 

وذكر عن الامام الباقر(عليه السلام): «من كف غضبه؛ عن الناس» كف الله 


عنه عذاب يوم القيامة)7. 


ودعا الإمام علي (عليه السلام) إلى أن يكون المربي والقائد حليماً حتى ينال 
احترام وتقدير الآخرين» ويملك زمام قلوبهم ومشاعرهم بحلمه. فقال:(بالحلم 
تكثر الأنصار) وقال ايضاً: (بالاحتمال والجلم يكون لك الناس أنصاراً وأعواناً) 
وقد عد (عليه السلام) الجلم من مكارم الأخلاق فقال: (ضَادُوا الغضب بالجلم 
تحمدوا عواقبكم ني كل أمر)”*'. 

وقال: (عليه السلام): (آلة الرياسة سعة الصدر.)*) 


.58-564 الأعراف/‎ .١ 

؟. أبو داود. سليان بن الأشعث رته/ا؟ ه)» سنن أبي داود» تحقيق: سعيد اللحام بيروت» دار الفكر» 
:ص١5281.‏ 

“. الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت775ه).؛ اصول الكافي» تحقيق: محمد جواد الفقيه 
والدكتور يوسف البقاعي», بيروتء لبنان. دار المرتضى للطباعة, ( أجزاء). 68١٠7.ج7:‏ ص5 .7١‏ 


5.العذاري» شهاب الدينء ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم السلام» بيروت. لبنان» 
الناشر مركز الرسالة. كدو ص 8/ا. 


5.الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنان» دار المعارف 


وحث الإمام علي (عليه السلام) ولاته على أن لا يغضبوا بوجه الناس ولا 
يلقوهم بوجوه مكفهرة ولا يسيئوا الظن بهم. ففي وصية له (عليه السلام) لابن 
عمه عبد الله بن العباس عند توليته اياه على البصرة» يقول امير المؤمنين: (سع 
البانن بوجيك وعلسك: وحكيك راناك والعقيبفالسدطيزة من الشيطان )7 


٠‏ التحلي بالعفو والتسامح 


يعد التسامح من المبادئ الرئيسة المواطتة جيرف توق الإنسساد وأساس 
للقضاء على العنف قال (عز وجل وَلايَأْلٍ ولو الفَضْلٍمِكُمْوَلَعَة ونوا 
أولي الى وَالسَاكينَوَالَجِرِينَ في سَبِيلٍ الله اكوا و فضي ألا حون ألاين تو الله 
لحم واه غنوه اك 1 

يأمرنا الله (عز وجل) في آياته بالصفح والعفو والإحسان عمَّن أساء إليناء 
ابتغاء رضوانه وطمعاً فيما أعده للعافين من حسن الجزاء؛ ومن المعلوم أن العفو 
من أبرز أخلاق الرسول (صل الله عليه وآله وسلم)» ومن أشهر طباعه. ومن 
أخا سفافه وببهابار. 

ففي حديث لنبينا محمد (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: (رحم الله عبداًء 
سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا اقتتضى)”'. 


للمطبوعات» ع ق.ح/١‏ ا ص779. 
.١‏ المصدر السابق» كىلا: ص ٠‏ 76 
5 النور/ 77 


07 الحسيني» هاشم معروف رت”١٠ ١:‏ ها دراسات في الحديث والمحدثين» بيروت» دار التعارف» 
طق ١‏ :نص .235١‏ 


4. البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)؛ صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروتء دار النوادر 


ويجسد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أخلاق الإسلام العظيم 
في تعليمه للناس أن اسلوب التسامح والعفو هو الأسلوب الذي طبع حياته بطابعه 
منذ كان شاباً يعمل في سبيل الله في مكة المكرمة بتوجيه رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وإلى ان استشهد في محرابه في مسجد الكوفة» وهذا التسامح والعفو 
وهذه الإنسانية العالية في التعامل مع الأعداء عبر عنه أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) في كثير من مواقفه وفي كثير من تعاليمه» بل وجعله قاعدة عامة.'") 


وعبر عنها الإمام (عليه السلام) بموقفه المشهور من ابن ملجم المرادي الذي 
اغتاله في مسجد الكوفة. إذ أوصى (عليه السلام) ولديه الحسن والحسين (عليه| 
السلام) قبل وفاته بقوله: (احبسوا هذا الاسيرء وأطعموه واسقوه. وأحسنوا 
إساره» فإن عشت فأنا أولى با صنع ف إن شئت استقدت وإن شئت صالحت» 
وإن فذلك إليكمء فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.)7) 

فجسد الإمام علي (عليه السلام) مع قاتله أروع ملاحم الإنسانية والرحمة 
والعفو والتسامح"". 

وروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن غلاماً له جنى جناية كانت 
توجب العقاب فأمر بتأديبه» فانبرى العبد قاتلاً:( يا مولاي والكاظمين الغيظء 


للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبوي» (94 أجزاء)؛ ١١١7.ج/!:‏ ص709. 

.١‏ شمس الدين» محمد مهدي (رت١5:7”7١اه)/‏ دراسات في منهج البلاغة. بيروت» دار الزهراء.» ط3 
37# . 

”. المجلمبى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
ط3ى ١١١(‏ أجزاء). 9١٠7,ج57:‏ ص5 .7١‏ 

*. الاديبء عادلء الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ادوار محورية وقيادة متميزة في الإسلام» 
بغداد. مطبعة المغرب.”١١٠7:‏ ص76١.‏ 


فقال (عليه السلام) : خلو عنه. فقال: يامولاي والعافين عن الناس» فقال (عليه 
السلام):(أنت حر لوجه الله.)7") 


ويرى أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) أن الحاكم إذا أراد أن يكون 
مواطناً صالحاً عليه أن يتصف بالعدل والعفوء ولذا قال:(جمال السياسة العدل في 
الإمرة والعفو مع القند 

وقال (عليه السلام) ايضا: (إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً 
تدر عل 


١‏ حب الخير لأبناء الوطن والإشفاق عليهم 


إن هذا المقوم يجسد معاني المواطنة الحقيقية» فيغرس في المجتمع الخير والتأالف 
والتمسك المجتمعيء فمن خلالهها يستشعر أبناء الوطن معنى الانتماء والعطاء 
للوطنء إذ ربّى الإسلام أبناءه عليهاء وحثهم على الشعور بأنهم كيان واحد. 
وأمة واحدة» وجسد واحد فقال الله (عز وجل):(إنََّا امؤْمْنُونَ إِوَةٌ فَأَصْلِحُوا 
إن التوتشخ وانشا انل للك تإكتوة )7 يوهدا القت تل بمجيم الأنبياه 


.١‏ الامينء السيد محسن ١71/١(‏ ه»)؛ المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية» بيروت» 
الناشر دار التعارف للمطبوعات, (؛ أجزاء)ء ط3. 2,14947ج4: ص07. 

5 الريشهريء محمد محمدي, منتخب ميزان الحكمة. تحقيق: حميد الحسينى. مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)ء 494741995١ءج5:‏ ص7777. 

و الرضي» الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة. بيروتء لبنان, دار المعارف 
للمطبوعات» ق. ا ص 6. 


الذين كانوا أكثر الناس حرصا على أقوامهم ومحبة لهم ونجد ذلك في سلوك نبي 
الله إبراهيم (عليه السلام) الذي راح يدعو بالخير لبلده» كما جاء في قوله (عز 


وجل):(وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعَل هذا البَلدَ آمنًا وَاجَنبْي وَيَنِيّ أن نَغْبّدَ الأضْنَام)37. 


فالمواطن الصالح مشفق على أهل بلده ووطنه يتمنى لهم الهداية والنجاة من 
1 220 
العذات” "*. 


لآحيه ناضب لتشسة )1 


فبهذا الخلق وبهذا السلوك تتجسد معاني المواطنة الحقة التي تعمل على 
الارتقاء بالوطن وبأبنائه» ونحن بأمس الحاجة لهذا الخلق فلا بد للمؤسسات 
التريوية أن تعمل عل فرس هذا اقلق ق أبناء الآمة حسى يسوة الخنب وانفر ا 
وعبر الرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم) عن ذلك بقوله: (والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.)”*) ومن مواقف 


؟. الكاندهلويء» محمد يوسف (ت7/5١‏ ها حياة الصحابة» تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت» 
لبنان» مؤسسة الرسالة» :١999‏ ص .5٠‏ 

“". البخاريء أبو عبد الله محمد (ت707 ه)» صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروت» دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبويء (9 أجزاء)» 17١27ج١:‏ ص17. 

5. ابو سلمية» يوسف محمد سليم. المواطنة في الفكر الإسلامي ودور كليات التربية بغزة في تدعيمها 
من وجهة نظر طلبتهاء رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الإسلامية» كلية التربية» قسم أصول التربية» 
4 :ص5 


ه.ابن ماجه أبي عبد الله ات 717/7 ها سئن ابن ماجه. تحقيق: الشيخ الالباني» الرياض» مكتبة المعارف 


الإمام علي(عليه السلام) ما يؤشر على إنسانية الإسلام في التعامل مع كبار السنء 
وإنلم يكونوا من المسلمين» مر شيخ مكفوف كبير يسأل. قال امير المؤمنين 
(عليه السلام) من هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني فقال (عليه السلام) : 
(استعمافيوة شعي اذا قر وغيهه متعم ره؟! التقواعلبه موت المال) 0 

وقد أشار الإمام علي (عليه السلام) إلى أن المواطن الصالح يسره مايسر 
أخاه ويريد له ما يريده لنفسه. ويؤلمه ما يولم أخاه فقال (عليه السلام)(: فأحبب 
لغيرك ما تحب لنفسكء. واكره له ما تكره لماء ولا تظّلم كما لا تحب أن تُظلمء 
وأحين كا تبان سق إلياك)00. 


الاخوة بين الناس 
لقد كان العرب قبل الإسلام على شفا حفرة من النار متنافرين» متحاربين 
فنزلت الآيات» قيل لهم: تحابوا فتحابّواء وقيل لهم تآخوا فتآخواء فنزلت عليهم 
الآيات فقالوا: سمعنا وأطعناء فإذا بالفرقاء والمتنافرين أصبحوا دولة. قال (عز 
وجل»: (إنا المؤْمنُونَ إِخْوَةٌفَأَصْلِحُوا بَيْنَأحَوَيْكُمْ وان لاق تو 
إن في الشريعة الإسلامية شيئاً بالغ الأهمية» وهو ربط المجتمع الإسلامي 
وتماسكه وإشاعة المودة بين أبنائه» وقد أقام الإسلام الوحدة الكبرى بين 


للنشر والتوزيع» (7 جزء)؛ 2.1191 ج١:‏ ص5 7. 
.١‏ العاملي» محمد بن الحسن الحر (ت5 ١١١‏ ه)»؛ وسائل الشيعة» قمء تحقيق: مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث» مكتبة الصدوقء».(١١‏ جزء). ط5. 191945.ج١١:ص5ة.‏ 


؟. الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت1 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنان دار المعارف 
للمطبوعات» ك١":‏ ص11 59. 


المسلمين وآألف بين قلوهم وعواطفهم, وعد رابطة الإسلام أقوى من رابطة 
النسب والدم, لذا نجد رسول الله (صللى الله عليه وآله وسلم) قد بدا في البناء 
الأخوي الراسخ. ليقيم دولة الإسلام على أساس سليم» وقد تبنى النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ذلك بصورة إيجابية منذ فجر دعوته؛ فآخى بين المهاجرين 
والأنصار» وشملت هذه الإخوة جميع المسلمين» وقد آخى (صل الله عليه وآله 
وسلم) قبل ذلك بينه وبين وصيه وباب مدينة علمه الإمام علي أمير المؤمنين 
(عليه السلام)7". 


وعن قول الرسول (صل الله عليه وآله وسلم): (المسلم أخو المسلم, لا يظلمه. 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه» كان الله في حاجته. ومن فرّجٍ عن مسلم كربة» 
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة)" ''. 

ويجسد الإمام علي (عليه السلام) في نفوسنا الكثير من مواقف الأخوة والمحبة 
ولا سيما موقفه ليلة مبيته في فراش الرسول (صل الله عليه وآله وسلم)»؛ حينم| 
اجتمعت قريش يتشاورون في أمر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) حين خافوه. 
وقر رأهم بعد المشاورة على قتله ليستريحوا منه. فما كان من الرسول (صل الله 
عليه وآله وسلم) إِلَا أن كلف الإمام عليّاً (عليه السلام) وطلب منه أن ينام 
مكانه؛ لأنه يعرف من هو علي (عليه السلام)؛ بل ويكلفه أصعب المهام» ومن 
ضمنها تلك التي تؤدي الى الاستشهاد في سبيل إعلاء شأن الإسلام؛ ولذلك 
فقد شرى نفسه ابتغاء مرضاته» قال (عز وجل»:(وَمنَ النّاس من يَشْرِي نَفْسَهُ الغا 


:١9/8/ القرشي» باقر شريف (ت477١ ه)» حياة الإمام زين العابدين» بيروت,. دار الاضواءء‎ .١ 
.8 ص‎ 

”.البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)؛ صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروت» دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبويء (9 أجزاء)» 17١١27ج١:‏ ص5 77. 


مَوْطْات الله وَاللّه روك بالعا3 1 فنام على (عليه السلام) ف المكان الذي احدلده 
له النبي (صل الله عليه وآله وسلم) غير مبالٍ بالنتائج» فهو يعلم علم اليقين أن 
الله يحرسه ويا له من دليل في الأخوة والمحبة والتضحية”". 


وقال (عليه السلام): (لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا.)””") 


١١‏ تربية النفس وتزكيتها وتقويمها 

إن من المبادئ التربوية الضرورية لإصلاح النفسء مداومة الإنسان الراغب في 
الخير على تعهد نفسه بالترقية» وتنقيتها من المعاصي والرذائل والعيوب ومجاهلتما 
وحملها على طاعة الله (عز وجل». والتحلي بجميل الأخلاق والأفعال والأقوال 
وإرادة الخير للنفس ولمن معهاء ومن المشاهد القرآنية ما حدث بين نبي الله موسى 
سار ابح تمر ركب تت اجر ول #(قال رت 
إنِي ظَلَمْتُ نسي فَاغفز لي فَعَفَرَلَهُ َه هُوَ الَفُورٌ الرّحيم» قَال رَب با أنْعَقْتَ عَلَيِ 
فلَّنْ أكُونَ ظهيرًا للْمُجْرمِينَ)”؟). وجاء في تفسير الآية» أن موسى (عليه السلام) ل 
يقصد القضاء على الرجل بقتله إياه فلم| رآه جثة هامدة بين يديه استرجع وندم 
على فعلته وعزاها إلى الشيطان وغوايته» ثم استطرد يعترف بظلمه لنفسه أن حملها 
هذا الوزر ثم أخذ بعد ذلك عهداً على نفسه أمام الله ألا يقف في صف المجرمين 


.7١ا/ البقرة/‎ . ١ 
؟. المهاجرء عبد الحميدء الإمام علي سيرته الذاتية وفكره الحضاريء بيروت. لبنان» مؤسسة الاعلمي‎ 
. للمطبوعات. ("جزء), ءج١ . ص7‎ 
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وفي ضوء ما سبقء يجب أن يكتسب المواطن المهارات الخاصة بإدارة الذات 
وتقويمها ليعدل من سلوكه بها ينسجم مع أوامر الشرع ونواهيه. وبذلك تتحقق 
فيه القوة النفسية التي عبر عنها المربي فقال(صب الله عليه وآله وسلم): (الكيس 
من دان نفسه وعم ل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على 
4 )(50") 
الله) .١‏ 


وعبر الإمام علي (عليه السلام) عن ذلك بقوله: (ايها الناس تولوامن 
الفسكم تأديبهماء واعدكوا جنا عمن ضبراوة عاداقييا)””, 
5 مخالطة الناس وتحمل أذاهم 

تأت تنمية الشخصية الاجتماعية واكتساب الخبرات وتعديل سلوك الفرد من 
خلال مخالطة الأفراد فيم| بينهم؛ وما يدل على ذلك ما جاء على لسان نوح (عليه 
السلام) وهو يخاطب قومه كما في قوله (عز وجل): (إن كَانَ كَبْرَ عَلَيَكم مّقَامِي 
وَتَذُكيرِي)”" وقال الرسول الكريم (:اصل الله عليه وآله وسلم)المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 


:1١91/94 قطب»ء سيد (ت7/5١ ه).؛ معالم في الطريق. بيروت. دار الشروق للطباعة والنشرء طك»‎ .١ 
.718 ص‎ 

3 ابن ماجه أبو عبد الله رت*/717 ه). سنن ابن ماجه تحقيق: الشيخ الالباني» الرياضء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» (؟ جزء). /119.ج7: ص5717١.‏ 

".الرضىء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 49٠‏ ق.ح5094: ص .5١٠6‏ 


يصبر على أذاهي)27. 

إن لصلاة الجماعة فوائد كثيرة» ومصالح عظيمة؛ ومنافع متعددة, لما فيها من 
قيم المواطنة» لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضاً توجب المحبة» والألفة» والتعارف 
والاختلاط؛ لأن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف». ونمت روابط 
الانتماء ووحدة الكلمة وتحقق التضامن الاجتماعيء وفيها تعارف المسلمين وتآلفهم 
وتعاونهم على البر والتقوى وإن الأمة الإسلامية تتعود على الاجتماع وعدم التفرق 
فهي مجتمعة على طاعة ولي الأمر ويستشعر المسلم وقوفه في صف الصلاة كما قال 
الله (عز وجل»: (وَأَقِيمُوأ الصَّلآَةٌ وَآتُوأ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوأمََ الرَّاكِعِينَّ)!". فيشعر 
المسلمون بالمساواة وتحطيم الفوارق الاجتماعية؛ لأمهم يجتمعون في المسجد, أغنى 
الناس بجنب أفقر الناس» والأمير إلى جنب المأمورء والحاكم إلى جنب المحكوم: 
والصغير إلى جنب الكبير» وهكذاء فيشعر الناس بأنهم سواء فتحصل بذلك الألفة» 
ولهذا أمر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بمساواة الصفوف فيحصل التعاون 
على البر والتقوىء والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 


إن في تحالطة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم كسراً للنفوس وقهراً للشهوات؛ 
ومن ثم فهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه ولم تذعن لحدود 
الشرع شهواته”". 
١.ابن‏ ماجه أبو عبد الله (ت717/7 ه)» سنن ابن ماجه. تحقيق: الشيخ الالباني» الرياضء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» (7؟ جزء) 199/4عج7: ص1778. 
”. البقرة/ 57. 


© التيحط ني» سالم عليء التربية الوطنية «مفهومهاء أهدافهاء تدريسهاء مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ رسالة الخليج العربيء عدد(55): 1998: ص79-1717. 


5. ابن هشام., عبد الملك 5١8(‏ ه).ء السيرة النبوية» سيرة ابن هشام؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد 


الإخوة في المجتمع الواحد بقوله: (لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ 
فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)”©. 

ولا بد من الالتزام بآداب التعامل مع الآخرين كحسن الكلام والتخاطب 
جو لماك 
صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
كان كوو 

إذا قلنا إن المواطنة هي علاقة الفرد مع المجتمع اقتضى هذا مخالطة صحيحة 
وعشرة طيبة» وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: (خالطوا 
الناس تخالطة؛ إن متم معها بكوا عليكم» وإن عشتم حنوا إليكه)7. 


ويرى أمير المؤمنين (عليه السلام) المواطنة الصالحة هي أن يكون الفرد نقيا 


الحميد. القاهرة» (جزءان)» عءج: صخة1١.‏ 


١‏ البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)» صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروتء دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبوي» (4 أجزاء)» 7١١27ج5:‏ ص1705. 

؟. ابو دف» محمود خليل» تربية المواطنة من منظور إسلامى» غزة الجامعة الاسلامية» 6 :7٠١‏ ص750/8١.‏ 

”. أبو داود» سليان بن الأشعث رته/ا؟ ه)»؛ سنن أبي داود» تحقيق: سعيد اللحام بيروت» دار الفكر» 
:ضص178١.‏ 

4. الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 1٠‏ ه) نبج البلاغة» بيروتء لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 2٠‏ ق.ح١٠1:‏ ص0 3. 


وفاعلا للخير دائماء وتاركا للشر إلى درجة أن يأمنك الناس دائم) كما في قوله: 
(الخير منه مأمول» والكر عن ساسون)., 

ويصور أمير المؤمنين (عليه السلام)المواطن الصالح أن يكون سخياً عند 
معاشرته للناس كما في قوله (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى رضي لكم 
الإسلام ديناء فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق)”". 


6 تقديم المصلحة العامة على المصاحة الخاصة 

تعني المصلحة العامة أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيم| بينهم سواء 
كانوا أفراداً أو جماعات, على اتخاذ مواقف إيجابية كثيرة» بدافع من شعور وجداني 
عميق» ينبجع فون حب العقيدة الإسلامية» أذ يتعاون الجميع ويتماسكون لإيجاد 
المجتمع الأفضل» ودفع الضرر عن أفراده. وغليه فإن عل الأنسان أن يقى 
علاقاته بمن حوله على هذا الأساسء فالمصلحة إن ناقضت مقاصد الشريعة فهى 
| 7 ا 0 

إةاشفاظ عل عياة الناس نافيا ومعدرياء وعفظ وين الآمنة وهاي عفوك 
أبنائها وفكرها من الانحراف» وصيانة أعراضهم وحرماتهم من الانتهاك؛ يعني 
المواطنة الصالحة التي تُعنى بالمصلحة العامة وبناءً عليه فإن المواطن الصالح لا 


5 الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» 2,4٠‏ ق.ح١٠:‏ اخ137: 1 7 

1 الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسينى» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠‏ أجزاء)؛ 194957١2ج5:‏ ص1854. 


“.علوانء بتول حسينء المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر» أطروحة دكتوراه» كلية العلوم السياسية» 
جامعة بغداد, العراق»5١٠٠:‏ ص١150١.‏ 


يسعى إلى تحقيق رغباته وطموحاته وأمانيه على حساب المصلحة العامة وبعا يضر 
بالآخرين, أو يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن. إن المستقرئ للشريعة 
في مصادرها ومواردها الدالة على مقاصدها يتبين له بجلاء أن الشريعة مبتغاها 
رعاية المصالح العامة» وحفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه لصالح الإنسان”". 

وقد بين نبي الله يوسف (عليه السلام) بمثال يحتذى به في الحخرص على مصلحة 
الآخرين حينه| طلب من ملك مصر أن يوليه على خزائن الأرض كم في قوله (عز 
وجل»: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَ حَرَآئِنِ الأزض إِنّ حَفِيظ عَلِيِمٌ)”" . 

إذجاء في تفسير الآية أن يوسف (عليه السلام) سأل العملء لقدرته عليه؛ ولما 
فيه من المصالح للناسء وليتصرف لمم على الوجه الأحوط والأرشد"". 

وجاء في الحديث الشريف للرسول (صل الله عليه وآله وسلم): (أحب الناس 

ل كية 2 
إلى الله أنفعهم للناس)”*'. 

إن مصلحة العباد تتحقق في الانقياد للشريعة» كا أن فعل الخير وتحقيق مصالح 
الأمة هو مراد الشرع؛ فقال (عليه السلام): (إذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه. وإذا 
رأيتم شراً فاذهبوا عنه؛ فإن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان يقول: 


.١‏ بن عاشورء محمد الطاهر (ت١77١‏ ه). منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير» تحقيق: نبيل 
امد القاهرة: الدار المصرية للنشرء :7٠١١‏ ص797. 

؟. يوسف/ 00. 

*. ابن كثير» ابو الفداء اسماعيل (ت5/ا/اه)» البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة. مصرء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» (١7جزءاً).‏ ٠7ج‏ 7: ص5 70. 


5. الطبراني» سليمان بن أحمد ات 770 ه»). المعجم الأوسطء تحقيق: محمد حسينء بيروت. دار الكتتب 
العلمية» ٠١(‏ أجزاء)ء 1994,ج7: ص5 .٠١‏ 


يابن آدم؛ اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جوادٌ قاصدٌ. )7') 
فكان يعد نفسه حارس أميناً عل هذه الأموال العامة»وليس ضاحباً أو مالكا لاه 
ولقدطلبههمنه أحد الأشخاض ف إحدى المرات ما لا يستحق من بيت المال7"؟. 


فقال له (عليه السلام): (إنَّ هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء 
0 ا انا 


١7‏ المشاركة والتعاون في الحياة العامة 

شرّع الإسلام مبدأً التعاون والمشاركة فيعدان من الأسباب الوثيقة في ترابط 
المسلمين وتماسكهم فيما بينهم فإنب) يعقدان أواصر المحبة بينهم, ومن أوثق اسباب 
التكافل الاجتماعيء وإذا نظرنا إلى الإسلام وجدنا التعاون يمتد إلى آفاق واسعة. 
شمول الإسلام, ولا يقتصر على جانب فقط. بل يعني العطاء في كافة الاتجاهات 
وجميع الأحوالء وهو تقاسم خدمة عامة واشتراك الجميع وفسح المجال أمامهم 
لإبداء الرأي والإسهام في رسم السياسة الداخلية للمجتمع؛ والمشاركة في جميع 
مناشطها. وتأتي المشاركة من خلال إقرار مبدأ الحقوق والواجباتء عبر الأنشطة 


١.الرضيء‏ الشريف محمد بن الحسين (ت405 ه) نهج البلاغة» بيروت» لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 5٠19494عخ115:ص‏ 184. 

”. الرفعي؛ عبد السلامء الولاية على المال العام في الشريعة الإسلامية» بيروت. دار افريقيا والشرق 
للنشر :7٠٠١‏ ص5. 

*. الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت505 ه) نهج البلاغة؛ بيروت؛ لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات.:1949غعخ775: 2 ص١551.‏ 


السياسية والاجتماعية» عن طريق عقد الحوارات الوطنية وإبداء الرأي بكل حرية 
وثقة وتبدأً التربية على التعاون والمشاركة في سن مبكرة؛ فالأسرة التي تشغل 
أولادها ني أعمال البيبت عن رغبة ورضاً» والملدرسة التي تحفز طلبتها على المشاركة 
المتعاونة في الأنشطة المدرسية المتنوعة» والجامعة التي تنوع في مناشطها ورحلاتها 
العلمية والتجريبية» كل ذلك يصب في التربية الحقيقية على التعاون والمشاركة 
وتنمية المهارات اللازمة لتشكيل الشخصية الإيجابية الفعالة» وهي عادةً ما تتطلب 
تمارسة الأنشطة والحوايات وقيام الطلبة بالتخطيط لماء وتبادل الآراء وقبول البدائل 
التي يطرحها الآخرونء ومن ثم الاندماج في شبكة العلاقات الاجتاعية والوطنية 
البتاغة غنا فق الات ام ويعوز المو اطعة1؟. 


و 


٠ 5‏ 5 عن ص 0 0 اس م د سر از 0 

عَلَ الإثم وَالْعَدْوَانِ)”"» وقال الرسول الكريم (صل الله عليه وآله وسلم): 
(الؤسن للمؤمين #البينان يشد بعضبه بعظ]) 1 

ولكي تتحقق المواطنة لا بد من التعاون. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):(اذا 
رأيتم الخير فأعينوا عليه» واذا رأيتم شراً فاذهبوا عنه)”؟). 

وقال ايضاً: (عليكم بالتواضع والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع. وتعاونوا 
١.الحفظيء‏ عبد الرحمنء دور التربية الوطنية في تنمية المواطنة في المجتمع السعوديء رسالة ماجستير 
منشورة» جامعة أم القرى» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» مكة المكرمة» :7٠١9‏ ص 9". 
*. المائدة/ 7. 
“. مسلمء أبو الحسين مسلم (ت 77١‏ ه)»ء صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١1994.ح٠590/8:‏ ص97١.‏ 


5. الرضي» الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات ٠99١1.خ1/!ا١:ص‏ 185. 


على اليِرّ والتقوى)(". 


١١‏ حب العمل والحرص على إتقانه 

وحينما نرجع الى مبادئنا الدينية وتعاليمنا الإسلامية نجد أن الدين يؤكد أن 
العمل هو القيمة الأساسية للإنسان» فليس للإنسان من قيمة ولا مكانة في نظر 
الدين إلا بعمله. وبمقدار مايحققه من ثمرة بهذا العمل» ويرى الإسلام أن العمل 
فريس الغيارة تاعنهيه بالتمجية: وذعنا للعدل والشاظ”"., 


قال (عز وجل):(وَقل اعْمّلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمؤْمنونَ)"". 

واتقان العمل يأتي من خلال محبته والإخلاص فيه. كما جاء في التوجيه النبوي 
الشريف قوله (صل الله عليه وآله وسلم): (إن الله يحب من العامل إذا عمل أن 
0.0 

وعبر الإمام علي (عليه السلام) عن العمل وإتقانه بقوله: (رحم الله أمراً سمع 


كي فوعى: ودعى الى رشان فدتناء واعد تحجرة هاو فتجاءراقب ربة»وخاق 
ذنبة قم كالهناء وعمل ا 


0-4 
| 


.١‏ الرضي» الشريف محمد بن الحسين رت5٠:‏ ه) نهج البلاغة. بيروت» ليان دار المعارف 
للمطبوعات» 1994٠١‏ خ115:ك417:ص 71١107‏ 


1 المحمادي» سلوى بنت محمدء اخلاقيات العمل في التشريع الإسلامي في ظل المتغيرات المعاصرة.» 
السعودية» مكة المككرمة» بحث منشورء كلية التربية» قسم الدراسات الإسلامية» /ا١٠7:‏ ص4-١٠١.‏ 


. ١١5 التوبة/‎ .“ 


5. البيهقىء ابو بكر احمد (ت/50 ه).؛ السنن الكبرىء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» 
دار الباز للطباعة والنشرء(١٠‏ أجزاء)» *١٠7ج5:‏ ص 7370. 


5.الرضي» الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنان» دار المعارف 


فالمجتمع الإسلامي بحاجة للطبيب. والمهندس الناجح. والمدرس المربي» وهذا 
كله يفضي إلى المواطن الصالح؛ وهو ما يجب أن نغرسه في نفوس طالبتنا الذين هم 
أبناء الوطنء وعليه فإن المواطنة بمبادتها ومؤسساتها المستقاة من الإسلام هي 
أساس حفظ الحقوق وصيانة المكاسب ورخاء المجتمع”". 


ومن أوائل ما رفضه منهج الإمام (عليه السلام) تقسيم العمل على أساس 
العرق او العنصر القوميء وفي ذلك ورد عنه قوله: (من ابطأ به عمله لم يسرع به 


00 ١ 


الكلمة الطيبة وحسن المنطق 

للكلمة أهميتها في الدين الإسلامي» وقد أودع الله في الكلمة اسراراًء وهياً 
ها القبول في نفوس البشرء فهي ذات فعل عظيم, من هنا فإن ديننا الإسلامي 
الحنيف وتوجيهاته التربوية توجب اتباعنه» ولمهذا فقد حث الإسلام على التزام 
الإنسان الُْسلم في قوله على وجه المخصوص بلههدي الرشيد والقول السديد» قال 
هاعر وعد )1 (يا آنا لني التو انعو انتوتورتىا ل الاسوية)"".وهذاها 
جاء به الإمام علي (عليه السلام) بقوله:(رسولك ترجمان عقلكء وكتابك أبلغ 


للمطبوعات»٠919١عخ5ل!:‏ ص17 . 

.١‏ ابو سلمية» يوسف محمد سليمء المواطنة في الفكر الإسلامي ودور كليات التربية بغزة في تدعيمها 
من وجهة نظر طلبتهاء رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الإسلامية» كلية التربية» قسم أصول التربية» 
484 0:ص77. 

؟.الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت505 ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» 2١19٠‏ ق.ح77: ص07 7. 


3 الاحزاب/ 28 


فلا بد للمواطن الصالح أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية» ويحرص على وطنه 
وأكاءوطنه أب كامز سه ومكاقه وان كرون كل مداغينة لامسنة وهداما 


أكدته السنة النبوية على ضرورة صدق وطيبة الكلمات لعظيم شأنها”". 
قال الرسول (صل الله عليه وآله وسلم): (الكلمة الطيبة صدقةً وكل خطوة 
نشيدا ]اق الشاذة أوقال ال الب ص00 


لقد جسد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) هذا الخلق السماوي على أكمل وجه 
باهتمام» وقد جرت في حياته الكريمة حوارات كثيرة وطويلة مع أتباعه وأعدائه. 
مع المسلمين وغيرهمء وفي كل تلك الحوارات كانت سمته حَسنْ الاستماع من 
شريكه في الحوار والحديث ولا يقطع على متكلم حديثه حتى يتمه» وهذا ما بينه 
مالك الاشتر فقال: (واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك» 
وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقكء وتقعد عنهم جندك 
وأعوامك من أحراسك وشّرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع)7؟. 


.١‏ الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروتء لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات. 2.194٠‏ ق.ح١70:‏ ص99". 

".عراد» صالح بن علي» أمانة الكلمة عند المبدع المسلم, أبهاء السعودية» :7٠١1/‏ ص5. 

7 ابن حنبلء أبو عبد الله احمد (ت١51 ١‏ ه)» فضائل الصحابة» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» 
الدمامء السعودية» دار ابن الجوزي» 6 ج37: ص 7١‏ /. 


4.الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه) نهج البلاغة» بيروت. لبنانء دار المعارف 
للمطبوعات» 7 ك"”ه: ص .77١‏ 


وقال ايضاً (عليه السلام): (رسولك ترجمان عقلك؛ يي 
ااه 20 


4 الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن 

إن الدفاع عن الوطن من أجل مصاديق المواطنة الصالحة» ويعد في الإسلام 
أمراً مشروعاء لأن الوطن من ضرورات الحياة الكريمة؛ إذ اوجب القتال والدفاع 
عنه كمسؤولية خاصة؛ بل يصبح واجباً شرعياًء قال (عز وجل) : (وَمَا لَنَا ألا نْقَاتلَ 
في سَبيل الله وقد أَحرِجنا من ديَارِنَا )”9 . 

وإن الأمن والأمان مطلب عظيم ومبدأ تسعى إلى تحقيقه الأمم منذ خلقت 
الدنياء بل يشمل الدفاع عن كل ما من شأنه تحقيق الآمن والاستقرار والازدهار 
في جميع المجالات» فبهذا المبدأ تتجسد المواطنة الحقة التي يدافع فيها أبناء الوطن 
عن وط: 60 

ولابد للمواطن من الأمن والمحافظة على نفسه وماله وعرضه. فقال الامام 

كاه 5 ١‏ ا : 060 

علي (عليه السلام): (شر الأوطان مالم يأمن فيه القطان)”*'. 

وكرّم الإسلام المجاهد فجعله أفضل الناس عند الله» كا في الحديث النتبوي 


١.الرضيء‏ الشريف نحمد بن الحسين رت» :٠١٠‏ ه) نمج البللاغة» بيروت» لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 2,29٠‏ ف.ح١١5:‏ ص5994. 

؟. البقرة/ 557 ؟7. 

'".الشحود. على بن نايف. المسلم بين الحوية الإسلامية والمحوية الجاهلية» مكتبة صيد الفوائد 
الإسلامية» /ا٠٠5:‏ ص88 7. 

4 الريشهريء محمد محمديء منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسينى» مصرء الناشر: دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠أجزاء).‏ 191957١2ج١٠:ص077.‏ 


الشريف: (قيل: يارسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم): مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله)7". 

إن الإمام (عليه السلام) في استنهاضه لأصحابه وحثه على ضرورة الدفاع 
عن حياض الوطن كما في قوله (عليه السلام): (أما بعد فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه» وهو لباس التقوىء. ودرع الله الحصينة. 
وجنته الوثيقة» فمن تركه. رغبة عنه. ألبسه الله ثوب الذل» وشمله البلاء» وديث 
بالضّغار والقماءة» وضرب على قلبه بالأسداد. واديل الحق منه بتضييع الجهاد. 
وسيم النسف. ومنع النصف. الا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا 
ونماراء وسراً وعلاناًء وقلت لكم : أغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالله ماغزي 
قوم قط في عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم حتى شئت عليكم الغارات؛ 
وملكت عليكم الأوطان)”". 


وبعد أن زرع وغرس حب الوطن في قلوب أبنائه نتيجة اهتمام الوطن بهم 
وتوفير ما يلزم؛ فمن واجب المواطن أن يدافع عن وطنه في أي حالة اعتداء. 
قال الامام علي (عليه السلام) مخاطبا جيشه من أهل العراق: (أنتم الانصار على 
الحق» والاخوان في الدين» والجنن يوم البأسء والباطنة دون الناس» بكم أضرب 
الاجر وأرجووطافة المقبل)0, 


.١‏ البخاريء أبو عبد الله محمد (ت757 ه)» صحيح البخاريء تحقيق: محمد ذهني بيروت» دار النوادر 
للنشر والتوزيع» مكتبة الحديث النبوي» (9 أجزاء)» 7١١7”.ج5:‏ ص01/8. 

؟. الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5٠5‏ ه) نهج البلاغة» بيروت» لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات» 372: ص 73 7. 


'". المجلسى» محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه». بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
طى, ١٠١(‏ أجزاء). 9١٠27ج0/:‏ ص 50 . 


وقالايضا (عليه السلام) في المتخاذلين عن الدفاع من اجل الوطن دي 
دار بعد داركم تمنعون) 00 


"٠‏ البعد عن التعصب والانغلاق 

يتجسد البعد عن التعصب وحالة الانغلاق في الاستماع للآخرينء والنظر فيم) 
لديهم ومحاوربم» وتفهم سنة الانغلاق بين الناس بعيداً عن الفرقة والاختلاف. 
وقد عبرعن هذا السلوك قوله (عز وج ل) تخاطباً نبيه (صل الله عليه وآله 
وسلما :قل يا أَهلَ الكتّاب تَعَانَوا إلى كَلَّمَة سَوَاء ينا َييكُمْ ألا ند إلا لله ولا 
ُشْرِكٌ به سَيْنًا وَلا يد بَعْصّنا بَعْضاً رابا من دُونٍ الله إن تَوَلَوا فمُونُوا اشَهَدُوا بن 
0 

وقد ارسى الإسلام قيباً مثلت انقلاباً جذرياً على مفاهيم العصر الجاهلي الذي 
كاتنت تسوه العضيية والصراات» فحتارب ذلنك التخصب: وجسد العقيلة 
والإيمان في المجتمع فتلاشت كل العصبياتء ولا أدل من ذلك من المهاجرين 
والانصار الذين تلاشت من بينهم عصبية القبيلة» وعصبية الجنس» وعصبية 
الأرض»ء وعليه لم يعد وطن المسلم هو الارض إنما هو دار الإسلام» فالوطن هو 
دار الإسلام؛ والحاكم هو الله (عز وجل). والدستور هو القرآن”". 


وعلى هذا الأساس والقياس قال الإمام علي (عليه السلام): (فأطفئوا ما كمن 


.١‏ الرضى» الشريف محمد بن الحسين رت5٠:‏ ه) نهج البلاغة. بيروت» لبنان» دار المعارف 
للمطبوعات».٠991١1.خ59‏ :ص 70 

؟. آل عمران/ 55. 

".قطبء سيد (ت7/5١1‏ ها معالم في الطريق» بيروت» دار الشروق للطباعة والنشرء طى :١91/4‏ 


.4١ ص‎ 


في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية. فإِنّها تلك الحمية تكون في المسلم 
من خطرات الشيطان ونخواته... واعتمدوا وضع التذلّل على رؤوسكم. وإلقاء 
التعزّز تحت أقدامكمء وخلع التكبّر من أعناقكم...)37". 

وأكد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ذلك فقال: (ليس منا من دعا الى 
عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية)' '". 

فالتعصب لا يعني إلا العبودية والمهلاك» وهذا بدوره يضعف مفهوم المواطنة 
ويقلل من كفاءته بين أبناء الوطن الواحد. وهذا ما حذّر منه الإسلام ونبى عنه 
للحفاظ على المجتمع وكيانه؛ فينبغي أن يكون التعامل على وفق ما أمر الله به 
ورسوله وآل بيته» فلنحذر ذلك ولنقف صفاً واحداً متراصاًء وبنياناً قوياً من أجل 
مواجهة هذه الافكار والمبادئ الضالة لكي نكون مواطنين صالحين نافعين محققين 
لماجاءت به أحكام الشريعة منتفعين بها عاملين بمبادتهاء كما ينبغي أن نبتعد عن 
الخلاف والاختلافء لأن البعد عنه يعد من أهم مبادئ المواطنة الصالحة”". 

ويوصينا الإمام علي (عليه السلام) في ذلك بقوله: (ولا تكونوا كجفاة 
الجاهلية» لا في الدين تتفقهون. ولا عن الله تعقلون)”. 


5( عبده» محمد (ت7777١ ه )ء شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, بيروتء‎ .١ 
.١51ص‎ :7ج27٠1/ أجزاء)» دار المعرفة»‎ 

”.ابو سلمية» يوسف محمد سليمء المواطنة في الفكر الإسلامي ودور كليات التربية بغزة في تدعيمها 
من وجهة نظر طلبتهاء رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الإسلامية» كلية التربية» قسم أصول التربية» 
4 ص175-57. 

5.الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت” 5٠‏ ه).ء نهج البلاغة المختار من كلام أمير المؤمنين» تحقيق: 
السيد هاشم الميلاني» النجف الاشرفء مكتبة الروضة الحيدرية» ١٠70.يخ157:‏ ص777. 


وترى الباحثة أنه لاكتساب مبادئ المواطنة السابق ذكرها يجب أن نقوم 
بتوجيه المتعلمين نحو الاقتداء بالقرآن الكريم وبسنة نبينا (صل الله عليه وآله 
وسلم) وبفكر الإمام علي (عليه السلام) وتشجيعهم على الاطلاع على سيرهم 
العطرة» حتى يكتسبوا القيم والمبادئ التي تجعل منهم مواطنين فاعلين» وتدريبهم 
على تربية ومحاسبة النفس ذاتياً» قال الإمام (عليه السلام): (عباد الله زنوا أنفسكم 
قبل أنتوزتواء وحاسيوهامن قبل أن تاسبؤا تسر قبل شيق التناق» زاتقادوا 
قبل عدف التنياق )1 


فمن لوازم محبة الوطن أن يشارك الجميع في بنائه» فالاوطان لا تكون قوية 
وقادرة على الإبداع؛ إلا من خلال المحافظة على هوية الحضارة الإسلامية العملاقة, 
التي من خلاها نستطيع إنقاذ الأرض من هادميهاء فعلينا أن نسعى لتعزيز مبادئ 
المواطنة» حتى تخلص إلى الإنسان المواطن الحريص على بناء وطنه والارتقاء به. 
بإتاحة الفرص الكافية للمتعلمين للتعبير عن آرائهم؛ وإثبات ذواتهم وإكسابهم 
معايير الصحبة الصالحة؛ وذلك بترغيب التلاميذ نحو حب الوطن والمواطنين 
وهذا يتم بتوافر المعلم القدوة الذي نعهد اليه تربية ورعاية الأجيال. 


١.المجلسىء‏ محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١ه»).‏ بحار الانوار» تحقيق: مؤسسة الوفاء» بيروت» 
طى, ١٠١(‏ أجزاء)ء 9١٠7,ج4:‏ ص ."1١١‏ 


المبحث الثاني 


التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة من بعض أقوال الإمام علي 
(عليه السلام) في المواطنة في المؤسسات التربوية 


اولا : فيما يتعلق بالمعلم 

.١‏ على المعلم القيام بنشر العبارات الممثلة لمبادئ المواطنة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وآل البيت (عليهم السلام ) وأقوال الصحابة الدالة على 

.١‏ أن يكون المعلم قدوة صالحة» يدرك قيم المواطنة وحقوق الإنسانء ليسهم في 
إصلاح المجتمع والنهوض به. 
وينمي قيم المواطنة بين أبناء المجتمع الواحد, ويؤكد حقيقة الانتماء للوطن, 
فيرتقي المجتمع بأبنائه ويتعاسك وتقوى أواصره. 

5. أن يتصف المعلم بأسلوب التسامح والعفو والحلم, ويمتاز بالكلمة الطيبة 
وحسن المنطقء لآن ذلك: من القيم الأخلاقينة الأصيلة في تراثتا العسرني 
والإسلامي. 


6 


أن يتصف المعلم بالصلاح وحب الخير لأبناء الوطن» فيجسد معاني المواطنة 
الحقيقية فيغرس التآلف والتّاسك المجتمعيين؛ فمن خلالما يستشعر أبناء 


. يقوم المعلم بدور هام في تفعيل قيم تربية المواطنة» وغرسها في نفوس 


المتعلمين» فمنه يتلقون النصح والتوجيهات, ويقتدون به في الخلق والسلوك 
السويء فهو يبين لهم نعم وطنهم وفضله عليهم. 


عنه والتضحية من أجله. والإيمان بالوحدة الوطنية بوصفها ضرورة حتمية. 


. على المعلم توعية المتعلمين بأهمية المحافظة على بيئة الوطن, وعلى مرافق 


الوطن وممتلكاته؛ وأن رفع الأذى عن الطريق يعد صدقة وذلك بإرشادهم 
برمي النفايات في الأماكن المخصصة لما. وتفعيل ذلك وجعله من النشاط 
اللامنهجي بتكليف المتعلمين بتنظيف فناء المدرسة كل يوم على صف مثلاً 
وبذلك يتعلمون سلوك النظافة والتعاون فيما بينهم. 


5 العمل على تغذية المتعلمين بعقيدة الولاء والانتماء وتحويل هذه العقيدة إلى 


سلوك عليهم تجاه الوطنء من اجل حثهم على التضحية والإيثار بالمنفعة 
الشخصية في مقابل الصالح العام. 

يعمل المعلم على إيضاح الأضرار التي تسبب بها إهمال حب الوطن 
والدفاع عنه» وذلك بعقد المحاضرات الثقافية والندوات التربوية لبيان أهمية 
الرطن في الإسلام؛ إذ يتناول موضوعات عن المواطنة من جميع جوانبها 
ليستفيد منها المتعلمون. 
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تأصيل بر الوالدين في نفوس المتعلمين فيقوم المعلم بحثهم على التسامح 
والالتزام بقواعد الآداب العامة في التعامل مع الآخرين, والمحافظة على كيان 
الأسرة وبناء علاقة طيبة مع الجيران والآقارب» وحل المشكلات بالحوار 
والمناقشة لا بالعنف. 

غرس حب العمل أيا كان نوعه مالم يكن منافيا للشرع في نفوس الناشئة؛ 
لأهميته في مضة الوطن ورفاهيته. 
منهج التربية الوطنية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الصحابة 
وأهل البيت (عليهم السلام) التي تؤكد على البر والتقوى من أجل تقوية 
أواصر الألفة بينهم في أثناء الدرس وخارجه. 


غرس روح المبادرة للأعمال الخيرية والتطوعية» التي تسهم في تأصيل معنى 
الوطنية والمواطنة, بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومنجزاته المختلفة. 


تحديد الحقوق والواجبات لكل من المتعلم والمعلم وإدارة المدرسة بعضهم 
تجاه بعض» لتحقيق وسط مدرمي مستقر يسهم في الارتقاء بمستوى العملية 
التعليمية من اجل تقدم الوطن. 

يقوم المعلم بإبراز الحقائق المشتركة لأبناء الوطن الواحد. 


ان يعزز المعلم مفهوم التعايش السلميء ويدعو إلى المصالحة الوطنية بين 
أبناء الوطن الواحد. 


ان يعمل المعلم على تنمية حب المدرسة لدى المتعلم. 


ثانياً : فيما يتعلق بالمتعلم 


.١ 


غل التعلي الفسسلك بالقيم الرعطية»رالزبط ينه وبين هويهه الرطية وان 


خلال تعزيز الشعور بشرف الانتماء للوطن» والعمل من أجل رقيه وتقدمه. 


. ينبغي عل المتعلم العمل من أجل خدمة الوطنء ودفع الضرر عنه والحفاظ 


على ممتلكات الوطن ومكتسباته» والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية. 


. على المتعلم ان يتحلى بأخلاقيات الإنسان الواعي بأمور دينه ودنياه. 


. ينبغي عل المتعلم العمل الجماعي المشترك ومساعدة المحتاجين؛ والتعاون 


والتكافل والألفة بين كافة شرائح المجتمع. 


: ان يتربى المتعلم على مبداً تعزيز الوحدة الوطنية» وحب كل فئات المجتمع 


. ان يدافع المتعلم عن الوطن ضد الطامعين بخيراته بكل أنواع وسائل 


الدفاع. 


. على المتعلم ان يتعرف على الرموز الدينية والوطنية الذين تفانوا في خدمة 


. انيعي المتعلم بالثقافة الوطنية عن طريق إكسابه المفاهيم الوطنية» وتعريفه 


بتاريخ وطنه وإنجازاته. وتثقيفه بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن. 


.٠‏ ان يحترم الآنظمة والقوانين التي تنظم شؤون بلده. وتحافظ على حقوق 

١١‏ ان يتربى على حب الآخرين والإحسان إليهم»؛ مهما كان معتقده او أصله 
اوفكره. 

5 اذيكسب المعلم العادات الاضابية والسلوك المسغيم للمؤاطن الصالم 
المخلص لبلده. مثل احترام قواعد وأنظمة المرور» والحفاظ على الأمن 
والسلامة العامة للوطن. والدفاع عن بمتلكات ومكتسبات الوطن. 
تفعيل قيم التسامح والحوار الديمقراطي والتواصل العالمي. 

4 اتوعيه تعب تحر التحائظة عل الال العاف وعيده العريث بعرائق الدرسة 
والراقق العا العوله لدي لترسن والحانقتةتس للملكات العافة: 


065. تعويد الطلبة على تحصيل حقوقهم دون الاعتداء على حقوق الآخرينء أو 
الآضرار بالمصالح العامة. 


ثالثا: فيما يتعلق بالمنهج الدراسي 


١ 


. أن يحث المنهج المتعلم على حب الوطن والدفاع عنه بالوسائل المتاحة كالقدوة 


والموعظة: إلى غير ذلك. 


: تضمين المناهج الدراسية القيم والمهارات» ومن أهمها القيم التي من شأنها أن 


5 تضمين المناهج موضوعات تعزز مشاعر المتعلمين اتجاه وطنهم انتماءً وولاءً. 


. تضمين المنهج المعارف والمفاهيم والقيم والاتجاهات ذات العلاقة بتنشئة الفرد 


355 ئة وطنية على وفق ما يتفق وطبيعة المادة الدراسية. 


القراءة التعبير» مباديئ الهوية الوطنية للطالب وارثباظه بوطنه ديتنا وأرضاً 
وكاركا رده ا تسر لديديقاف,ر الفشر والورهو بالاتفيات لعقيدقه ول رلته 
والمسؤولية تجاه الدين والمجتمع والدولة. 


حول مشكلات الوطن وقضاياه. 


. تضمين المناهج الدراسية الآيات والأحاديث التي تتحدث عن المواطنة مع 


وروح المبادرة للأعمال الخيرية والتطوعية, في نفوس المتعلمين والتي تسهم في 
تاضيل معفئ الوظنية واللواطلئة. 


9. إبراز المناهج لتوضيح المعالم الثقافية للوطن وبيان مسؤولياتهم» وتعريفهم 
بمؤسسات الدولة وأشكال الحكم والسلطات والفصل بينهاء ليعرفوا من 
أين وكيف تستمد شرعيتها من أجل خدمتهم وخدمة وطنهم, وتعريفهم 
بواجباتهم تجاههاء لتطوير طاقاتهم لأقصى مدى ممكن. ليكونوا مواطنين 
صالحين في المجتمع. 

.٠‏ تضمين المناهج فعاليات عملية ولاصفية تتعلق بكيفية بناء الاوطان 
المزدهرة ف المجالات كافة. 


المبحث الثالث 
النتائج والتوصيات: 
توصلت الباحثة إلى بعض النتائج المتمثلة بالمبادئ الخاصة بالمواطنة في فكر 
الإمام علي (عليه السلام) ومنها: 


الإيمان بالله (عز وجل) 
يعد الإيهان أساس العقيدة السمحاءء والمحرك الأساس لتوجهات الإنسان 
نحو القيام بالواجبات تجاه ربه ونفسه والآخرين. 


المساواة والعدالة بين الرعية 
إن الإسلام دين المساواة العادلة بين الناسء لا يفضل جنسّا ولا لوا على 
غيره» وجعل ميزان التفاضل بين الناس التقوى. 


الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن 

إن الدفاع عن الوطن من أجل مصاديق المواطنة الصالحة» ويعد في الإسلام 
أمراً مشروعاًء لأن الوطن من ضرورات الحياة الكريمة: إذ أوجب حمايته والدفاع 
عنه كمسؤولية خاصة. 


اما الاستنتاجات ومنها : 

أ. استمد الإمام علي (عليه السلام) مبادئ المواطنة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. إذ انها يشتملان على أرقى انواع التربية التي تعجز البشرية 
جمعاء عن الإتيان بمثلهاء بتمثيلها المنهج الرئيس لتربية المواطنة فضلا عن 
تجارب من سبقه وتجاربه في الحياة. 


ب. 7-عمل الإمام علي (عليه السلام) بمبدأ المواطنة مع غير المسلمين. فلم يفرق 


والنوصيات, ومنها: 

أ ضرورة قيام مسؤوليي التربية والتعليم بالتأكيد على مفهوم المواطنة» لأن ما 
يتعرض إليه من ضعف ورب غيابه يسبب إشكالات كبيرة في مشاعر الإنسان 
فاه ونم 

ب. ضرورة تضمين المناهج الدراسية الحالية لمادة التربية الوطنية مبادئ المواطنة في 
ضوء فكر الإمام علي (عليه السلام) وللمراحل كافة. 


والمقترحات, ومنها: 

أ. القيام بدراسة تماثئلة ولشخصيات إسلامية أخرىء مثل المواطنة في فكر 
الإمام الحسين (عليه السلام)» والمواطنة في فكر الإمام جعفر الصادق (عليه 
السلام). 


ب. إجراء دراسة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


| 


يسسممة 
ففخم 


وال 


حسمه 
يو © © 


امصل ا وائراججع 


المصسادر والمراجع 


القرآن الكريم 


.١ 


أبادي» محمد شمس الحق (ت779١‏ ه)» عيون المعبود في شرح سنن أب داود. 
تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان» بيروت. دار الفكرهء 7 .5١١‏ 


. ابن ابي الحديد» حامد عز الدين» (ات505 ه)» شرح نبج البلاغة» كلام أمير 


المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)»» تحقيق: محمد أبو الفضلء بيروت» 
المكتبة العصرية» .5١١١‏ 


. ابن اعثم,ء ابو محمد احمد الكوني (ت5١”7‏ ه). الفتوح. تحقيق: محمد عبد 


المنعمء الحندء دار االمعارف العثمانية» 191/5. 


٠‏ ابن الأثير» أبو الحسن على (ت50”5 ه). أسد الغابة في معرفة الصحابة» 


حقيقاغل عند معوضر-عاذل أحند عبد الوجسوة بيروفوذار الكحب 
العلية 1414 


5 ابن حبان» محمد بن أحمد (ت5 0" ه)ء صحيح ابن حبان» بيروت» تحقيق: 


شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة» طى .١194947‏ 


. ابن حنبل» أبو عبد الله احمد (ت١75”‏ ه). فضائل الصحابة:» تحقيق: د. وصى 


الله محمد عباسء الدمام» السعودية» دار ابن الجوزي؛ .١199‏ 


. المسند» تحقيق: امد محمد شاكر» بيروت» دار صادرء .١96٠‏ 
١‏ ابن خياطء ابو عمرو خليفة (ت٠5"؟‏ ه»). الطبقات, تحقيق: سهيل زكار» 


بيروت. دار الفكرء .١997”‏ 


5 ابن سعدء ابو عبد الله تحمد (ت 77٠‏ ه»).» الطبقات الكبرى, تحقيق: علي محمد 


عمرء القاهرة» مطبعة الخانجيء (8) أجزا .٠٠١7‏ 

.٠‏ ابن طاووسء احمد بن موسى (ت575 ه»» بناء المقالة الفاطمية في نتقض 
الرسالة العثانية» تحقيق: السيد علي العدناني الغريفي» قم. مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث» .١441١‏ 

.١‏ ابن عبد البرءابو عمريوسف (ت”577 ه). الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب. تحقيق: علي محمد البيجاوي, بيروت لبنانء دار الجيل» (؟ أجزاء)» 
4 

5. ابن قدامة» ابو محمد عبد الله (ت 57١‏ ه»). المغنىء تحقيق: عبد الله بن 
عمجن الك ى خضي الفامر مظع لفان :ا لعو ءا طال ةا 

.٠‏ ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل (ت5 /الا ه).» البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء القاهرة» مصرء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان»(٠‏ اجزء) .75٠١7‏ 

8. ابن ماجه أبو عبد الله (ت71/7 ه)ء سنن ابن ماجه. تحقيق: الشيخ 
الالباني» الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء (جزءان)» .١14948‏ 

06 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين (ت١١/‏ ه»)» لسان العرب» قمء نشر 
أدب الحوزة؛ .١1986‏ 

5. ابن هشامء عبد الملك 7١18(‏ ه». السيرة النبوية» سيرة ابن هشام, تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة» (جزءان)؛ .١419٠‏ 

.١/‏ ابوالسعود. أشرف سيد. مشكلة الانتماء والولاءء» القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» .5٠١5‏ 

. ابو خليل» محمد محمد المربي» مصرء الزقازيق, دار ال هدى. /199. 

5 أبوداود»سليعان ين الأشعث (ثة/ا” ه)؛ سكن أي ذاود» تحقيق؟ سعيد 
اللحام بيروت,. دار الفكرء .١149٠‏ 

.٠‏ ابو دفه محمود خليلء تربية المواطنة من منظور إسلامي» غزة الجامعة 


.5٠١5 الاسلاميق‎ 

1 الاديس:عادلة الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ادوار محورية 
وقيادة متميزة في الإسلام» بغداد. مطبعة المغرب» .1١١‏ 

؟". الاديب. علي محمد الحسينء منهج التربية عن الأمام (عليه السلام)؛ 
بيروت؛ لبنان؛ دار الكتاب العربي؛ ط؟, 191/5. 

31”. ارنبيرغ» جون. المجتمع المدني من اليونان حتى القرن العشرين ترجمة: 
حسن كاظم., علي حاتم صالح. (بغداد؛ اربيل» بيروت)» مطبعة الدراسات 
الإستراتيجية لا١١5.‏ 

5 الأزغرئ: أب و متضور عمدت :/اه)» عذيب اللخة تقيق: عند 
وض مرعيه يعروف :ار عياه الاراك ا 

5س". الأصفهانيء ابو الفرج علي (ت”507 ه). مقاتل الطالبيين» تحقيق: كاظم 
مظفرء النجف. المكتبة الحيدرية» ط7. .١9459‏ 

كل الآمدف وناصضد الدب عبف الو اس زه ناه )بور اشكيى وذنن الكل 
عني وه 0 الأعلسي: بيروت» منشورات ا 
لمر موا ْ ْ 

1 الامينة السي دعسن 179/15 ه): المجالس السنية ف عداقب ومصاكب 
العترة البوية بيروت» الناشر دار التعارف للمطبوعات» (1 لجواء): ظطث 
1. 

8. الإيجي» عبد الرحمن بن أحمد (ت757ه». المواقف. بشرح علي بن محمد 
الجرجانيء تحقيق وتعليق: عبد ال رحمن عميرة» بيروت. دار الجيل؛» .١991‏ 

4”. أيمار» اندرية وجانين أبوايه» بوابة وتاريخ الحضارات العام؛ الشرق 
واليونان القديمة» ترجمة فريد داغر وفؤاد ريحان» بيروت» موسوعة في سبع 
غلدات؛ المجلد الآول» متشورائق دار عويدانة: عل ادا 

.١‏ البابطين» عبد العزيز» معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» 


الكويتء. مؤسسة البابطين للطباعة والنشرء .١99١‏ 

.١‏ باترسونء توماسء الحضارة الغربية الفكر والتاريخ. ترجمة : شوقي 
جلالء القاهرة. المركز الاعلى للثقافة, .5٠١١‏ 

5 باقرء طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الوجيز في تاريخ حضارة 
وادي النيل» بغداد. ط19855. 

.0 الباقوريء امد حسن. علي إمام الائمة» القاهرة» مصرء دار مصر للطباعة 
والشن 1585 

". البخاريء أبو عبد الله محمد (ت707 ه)؛. صحيح البخاريء تحقيق: 
محمد ذهني بيروت» دار النوادر للنشر والتوزيعء مكتبة الحديث النبوي, (4 
لجحزك)؛ 51 1, 

و الأدي الفوه ققيق: عيبن قواة عبد الباقي» شبروكه دان اللبقدائر 
الإسلاميق ط", 1484. ْ 

5 برهبيه؛ اميلء تاريخ الفلسفة: القرن الثامن عشرء ترجمة: جورج طرابيثي» 
بيروت. دار الطليعة. 5 .5٠١‏ 

0.0 بروء فيليبء علم الاجتماع السياميء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع/49١.‏ 

8 السس:عمدين حبان (ت88؟ ه) مشاهر علاء الأمضان وغلاء فقهاء 
الاقطاره تحقيق: مرزوق علي» مصرء القاهرة» دار الوفاءء .1١‏ 

4 بشورء أمل ميخائيلء بلاد الرافدين» تاريخ الإمبراطوريات السامية في 
بابل آشورهء لبنان» طرابلس.ء المؤسسة الحديثة للكتاب» .5٠١8‏ 

.4١‏ البغداديء ابو علي القالي اسماعيل (ت55” ه). ذيل الامالي والنوادر, 
تحقيق: صلاح بن فتحيء بيروتء لبنان. المكتبة العصرية, (” أجزاء)» 
5 0,. 


١‏ ابن عاشورهء محمد الطاهر (ت17517١‏ ه)» منهج الإمام الطاهر بن عاشور 


ف التفسيرة تحقبى: نسل اخلء القاهرة؛ الدار المضرية للعشر +4١‏ ؟. 

5. البيضاويء عبد الله بن عمر (ت586 ه»).ء انوار التنزيل واسرار التأويل؛ 
تحقيق: محمد صبحيء محمد الأطرشء بيروت» دار الفكر .5٠٠١‏ 

*5. البيهقىء ابو بكر احمد(ت558 ه). السنن الكبرى, تحقيق: محمد عبد 
الفاذر داسك الكرسة وال لمان لطاع العف ١‏ أجزاء .5٠١"‏ 

4 بيوميء محمد مهرانء السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)» ايرانء 
اصفهانء مطبعة سفير اصفهان. ط5. .١1998‏ 

5. البيوميء محمد رجب. أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي, دار القلمء 
دمشقء .5١١١‏ 

65. الترمذيء. محمد بن عيسى (ت719 ه).؛ الجامع الصحيح سنن الترمذيء» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بيروت,. دار احياء التراث العربي» (/ 
أجزاء). .75٠٠٠١‏ 

53. الجابري» محمد عابدء الروافد الفكرية العربية والإسلامية لمفهوم التنمية 
البشرية؛ في ندوة: التمبة البشرية ف الوط العري:بيزوث هرك دراسات 
الوحدة العربية. .١٠١5‏ 

م الجاحظهء ابو عفان عمرو(ت750ه»). تهذيب الأخلاق» مصرء طنطاء 
حقيق ونشر: دار الصحابة للثراث» 1588: 

8 رسائل الجاحظ السياسية» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. القاهرة. 
مصرء الناشر مكتبة الخانجيء (: أجزاء). 191/4. 

55 جاسم.ء شاكر مبدرء وففن بصريء مواصفات معلم التربية الإسلامية 
من وجهة نظر الاشراف التربوي» بغداد. العراق» مركز الدراسات والبحوث 
التربوية. .5٠٠١‏ 

.١‏ جرارء اماني غازيء المواطنة العالمية» عمانء الاردن» دار واثئل للنشر 
والتوزيع» .٠١١١‏ 


8م كران اسال غخازف«التربية النبابنية عياة الآردة داز اسل للسشر 
والتوزيع» ٠٠١/8‏ 

5. الجرجاني» على بن محمد الشريف (ت65١8‏ ه). كتاب التعريفات, تحقيق 
وزيادة: الدكتور مجد عبد الرخمن المرعشليء بيروت: دار النفائسء .7٠١8‏ 
5 جرداق» جورج. علي صوت العدالة الإنسانية» تملكة البحرينء دار ومكتبة 
حصيو 1 


6 الجساني»عبد علي. علم النفس وتطبيقاته التربوية» بغداد. مطبعة الخلود. 


10 
061. جعفرء نوريء اللغة في الفكر الاسلاميء المغرب. الرباط» مكتبة القومي. 
١ل/ا9١.‏ 


0.4 جورجيوء كونستانس» نظرة جديدة في سيرة رسول الله» تعريب: محمد 
الترلجي الندار العريية للدوسوطات 1417 

امس وتيف سهات الففكو والواطتة ف القرق الاوسط ترضةة زا فوانة 
ببروف ذار التينار 397 

48. الجوهريء عبدالحادي» دراسات في علم الاجتماع السياسي» القاهرة, دار 
غبضمة الشرق 1 

. الحازمى» خالد بن حامد,. أصول التربية الإسلامية» المديئة المنورة» مكتبة 
المللك فهد الوطنية: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع؛ .7٠٠١‏ 

.١‏ الحسانء محمد ابراهيمء المواطنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. 
الرياض. دار الشبل للنشر والتوزيعء .١1915‏ 

.0 حسونة» محمد السيدء التعليم في اسرائيل» القاهرة» مصرء مركز الكتاب 
للنشر والتوزيع./ا١٠5.‏ 

. الحسيني» هاشم معروف (ات507١‏ ه)» دراسات في الحديث والمحدثين» 
سبرؤكة دار التساوف: 1 1419015 


. الحكيم. محمد باقر (ت555١‏ ه). دور اهل البيت في بناء الجماعة الصالحة» 
ايران» دار الحكمة. طع» /ا١١7.‏ 

6. الحلبي» علي بن إبراهيم (ت ٠١5‏ ه)ء السيرة الحلبية في سيرة الأمين 
والمأموة؛» حيروت» دار الكقنب العلئية ط أ (؟ لجرا 117 

5. الحلي, وليد شهيب. والزبيدي» سليمان نايف. التربية على حقوق الإنسان» 
بغداة معهد بخداد للراسات السة اتحية والمسظاية»مطيحة الأحن للطباعة 
3 

3 الحمصيء علي نديم» مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية صحيفة المدينة 
المنورة انموذجاء بيروت. الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. .5١١١‏ 

. حناء ابو راشد. دائرة المعارف» بيروتء. لبنان» مكتبة الفكر العربي» (5 
يجلد). .١1951١‏ 

8 الحنفي, علي فتح الدين (ت١/71١‏ ه). فلك النجاة في الإمامة والصلاة» 
حققه وقدم له: الشيخ ملا اصغر علي» بيروت» ط27 /119. 

. الخطيب. عبد الكريم» علي بن ابي طالب (عليه السلام)» بقية النبوة 
وخاتم الخلافة» القاهرة» مصرهء مطبعة السنة المحمدية» .١1355‏ 

.١‏ الخطيبء. محمد الجواد» التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي بين النظرية 
والتطبيق» غزة» فلسطين. مكتبة آفاق, ط7. 5 .5٠١‏ 

7 الخوانساريء جمال الدين محمد (ت75١١‏ ه). غرر الحكم ودرر الكلمء 
تحقيق: مير جلال الدين الحسينى الأرموي» طهرانء بهمن»(١/‏ أجزاء). ط؛» 
.١41/‏ ْ 

*". روضات الجنات». بيروت. لبنان» الدار الاسلامية» (/ أجزاء). .١49١‏ 

4. خوريء رثئيفه الفكر العربي الحديثء. دمشقء وزارة الثقافة» ط"”. 
.,5١1‏ 

0 الخوثئي» السيد ابو القاسم (ت517١‏ ه»). علي امام البررة؛ دار الهمدى 


.7١١5 للنشرء(”أجزاء)ء‎ 

05 خيرء فاطمة محمدء منهج الاسلام في تربية عقيدة الناشئ» بيروت. لبنان» 
دار الخيرء .١199/‏ 

7ع الدباغء مقداداس)عيلء فلسفة التربية» بغداد. مكتب هاني للطباعة. 
رذ" 

. الدجاني» احمد صدقى» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية» 
القاهرة» مركز يافا للدراسات والأبحاث؛ .١9949‏ 

8 كخبل» عمق جحسي]ّ ؛ الفكن السباى الإسللامي المحاصرة بيروت» لبنان؛ 
منشورات الخلبى ترق 016 ْ 

الدستور العراقي» الحقوقء بغداد. جمهورية العراقء الباب الثاني» الفصل 
الأول المادة .70١6 »)١5(‏ 

.١‏ الديلمى» ابن حجر ابو منصور (ت94٠١5‏ ه)»؛ مسند الفردوسء تحقيق: 
فواز أحمد الزمرلي محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربيء 
/41ة١.‏ 

7. ديورانتء ويليام جيمس.ء قصة الحضارة؛ ترجمة: زكي نجيب محمود. 
بيروت. لبنان, دار الجيل للنشرء .١9//‏ 

*8. الذهبيء الحافظ شمس الدين(ت58 ل" ه)» سير اعلام النبلاء» تحقيق: 
شعيب الارناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة, (5 ١‏ جزءا). ط 77 “1997. 

4 الرازيء محمد بن أبي بكر (ت557 ه). مختار الصحاح. تحقيق: احمد 
شنسن الدنة: روت لبخان »دار الكنب الغلمية؛ 15415, 

6 الرحيليء حمود بن أحمد. قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
الكررعيل شو اكاب والسنة نوزوم ذان اشويي بحسي 7 
7 رشيدء عبد الوهاب عبد المجيدء التحول الديمقراطي في العراق؛» 
الدوائيات التارخية والأسسن الثقافية والمحدداث لايع سريت لبنان» 


مركن فزاشنات الرحلة العرعة 5 

241 الرضيء الشريف محمد بن الحسين (ت5 5٠‏ ه».» نبج البلاغة المختار من 
كلام أمير المؤمنين» تحقيق: السيد هاشم الميلاني» النجف الاشرفء مكتبة 
الروضة الحيدرية, .5١٠١‏ 

4 نبج البلاغة» بيروت. لبنان» دار المعارف للمطبوعات» .١994٠5‏ 

4. الرفعيء عبد السلام, الولاية على المال العام في الشريعة الإسلامية» 
سروك دان افريقيا والقرق للقفش عدر 

. روبرت أيه. دال. الديمقراطية ونقادهاء ترجمة: نمير عباس مظفرء 
مراجحمة: الدكفون فاروق توي الستراءة الآزذن: دار الفبازسن للششرن 
والتوزيع. 6 . 

.١‏ الريشهريء محمد محمديء. منتخب ميزان الحكمة, تحقيق: حميد الحسينى. 
مصرء الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع»(١٠١‏ أجزاء): 1995 
7. الزنيدي, عبد الرحمن بن زيدء فلسفة المواطنة» الرياضء مطابع الشريف. 

؟00,,. 

4 زيدان. عبد الكريمء الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» بغداد. مطبعة 
سلان الاعظمي» .١1459‏ 

5 الساعديء رحيم علي سال الاتجاهات الفكرية عند الإمام علي عليه 
السلام» بغداد. الناشر دار الكتب والوثائق العراقية» /ا١٠٠.‏ 

5. السامرائي» محمود سال المواطنة وحقوق الانسانء مجلة دراسات اقليمية 
04 ,. 

5. السرخسي» شمس الدين (ت5/87 ه)» المبسوطهء تحقيق: جمع من أفاضل 
العلماء» بيروت. دار الكتب العلمية» ١(‏ جزء). .١9945‏ 

1 السعدء غسان؛ حقوق الإنسان عند الإمام علي بن ابي طالب (عليه 
السلام)» رؤية علمية» العراق» النجف. مكتبة الحضرة العلوية المشرفة» ط”, 


لق 

سلسلة المجمع العالمي لاهل البيت“رضي الله عنهم“: أعلام الهداية الإمام 
علي بن ابي طالب (عليه السلام)» أمير المؤمنين» قم؛ مطبعة ليلىء لجنة 
البحوث والدراسات» طلا ١١5‏ 7., 

848. السيوطيء. جلال الدين (ت١١4‏ ه). تاريخ الخلفاء. تحقيق: حمدي 
الدمرداش» القاهرة. مصرء مطبعة نزار مصطفى الباز. .5٠١5‏ 

.٠‏ الشبلنجي. الشيخ السيد مؤمن (ت5917١١‏ ه»). نور الابصار في فضائل 
الببت النبى المشمار» تحقيق: د. عيد العزيمز سالان» القاهرة» مهر» المطبعة 
الرقفيق :8# 

.١‏ شحاتة. حسين حسينء معالم الجهاد الاقتصادي من وحي الحجرة» مصرء 
بحث منشورء جامعة الازهر» .5٠١19‏ 

5 . الشحود. علي بن نايف. المسلم بين المحوية الإسلامية والهوية الجاهلية» 
مكنبة صيد الفوافد الاسبلامية زه 8, 

.٠*‏ الشلالء قتيبة عباس حمدء الفكر التربوي الإسلامي المعاصر وسبل 
تيل بان الازده: ا رويكية احا للش والعوري )2017 
4. شسس الدينء محمد مهدي (ت١”57١‏ ه). دراسات في نهج البلاغة. 

بيروتء. دار الزهراى. ط35,. .5١٠١١‏ 

6. شنشلء فلاح حسنء نظام الحكم والإدارة في الإسلام عهد علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)» لمالك الأشتر نموذجاء بيروت. لبنانء دار المحجة 
البيضاء .5١١١‏ 

5. الشيباني» عمر محمد التومىيء مقدمة في الفكر التربوي الحديث؛. ليبياء 
مكنبة المدينة: الناشر: الجامعة المفتوحة؛ 14946. 

7 الشيخ؛ محمد خلفه المواطنة الصالحة» الرياض»ء مكتبة الملك فهد 
الوطنيةء» .١1949‏ 


8 الصادقىء محمد. على والحاكمون «دراسة تحليلية مقارنة حول مختلف 
التكقومات الغالبة وبتك الأسام (عليه الساؤة)» لفان مروف مك 
المكتبةء .75١١‏ 

8. الصائغ. الشيخ مجيد علي بن امه وابيه» بيروت» مؤسسة البلاغ» .5١٠١‏ 

..٠‏ الصدر محمد باقر (ت0٠0٠4١‏ ه». الإسلام يقود الحياة» لبنان» دار التعارف 
للمطبوعات» ١١١‏ ؟. 

.١‏ الصدوق. محمد بن علي (ت١78ه».‏ عيون أخبار الرضاء صححه وقدم 
لةوغلق عليه: حسين الأعلمى»بيروت» مؤسسة الأغلفى للمظبوعات» 
1 . ْ ْ 

.١1 7‏ الصدوقء. محمد بن علي (ت١781‏ ه). علل الشرائع» النجف الاشرف» 
العراق» المطبعة الفيدريق 1555: 

١7‏ . الطائى» سرمدء. مدخ ل لدراسة الفكر السياسى للشهيد الصدرء قضايا 
السالاية معامر» مروت التاق مركر وزابسات فلنسقة الديى 4-6 7 

4 'الظافيوعيين اللطيق هودق واللباق» سما ميف عتل مر قدا وواعظا 
ملبملة تعاب سيا :(1), يشتدان موسي السوزين المساريق العامة 
4م 

6 . الطباطبائى» محمد حسين (ت7١5١‏ ه). على والفلسفة الالهية؛» ترجمة: 
اشع جسن سيروت لبماك الساكره اداو الانناضية للطيافة والسقير 
والتوزيع» 5١5١ه.‏ 

5 . الطبراني» سليان بن أحمد (ت560” ه). المعجم الأوسطء تحقيق: محمد 
حسينء بيروت,. دار الكتب العلمية»(١٠‏ أجزاء). .١1945‏ 

7 . الطبرميء فضل بن الحسين (ت5/8 5 ه)» مجمع البيان في تفسير القرآن» 
لبنان» صيداء ط: أحمد عارف الزين» .١98/8‏ 


138 الطبرفء ابو العباس عب الدين (ت 1١‏ ى)ء كغائر العقرى ق نناقت 


ذوي القربى» تحقيق: أكرم البوشيء القاهرة» مصرء نشر مكتبة القدسي؛ 


.١1 
الظاهرء احمد حمالء دراسات في الفلسفة السياسية» اربدء الأردن» مكتبة‎ . 48 
. ١ الكندي. /ا/ة‎ 


3٠‏ العادلي» حسين درويش, المواطنة بين ضرورات الواقع وجدليات المدارس» 
بغداد. دار المرتضى» ط 275 .7١٠١1/‏ 

١‏ العاملي» محمد بن الحسن الحر (ت5 ١٠١١‏ ه)» وسائل الشيعة» قم, تحقيق: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» مكتبة الصدوق» ١١(‏ جزءا)» ط7, 1495. 

5.. عبده.» محمد (ت777١‏ ه )ء شرح نبج البلاغة» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الخحميك: ببروت: (4 لجواء): دان المعرفق /1* :8 

7 . عدسء عبد ال رحمن» أساسيات البحث التربويء عمان. دار الفرقان» ط "ا 
8 . 

5,. العذاري» شهاب الدينء ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم 
السلام» بيروتء لبنان» الناشر مركز الرسالة» .5٠١5‏ 

6. عرادء صالح بن عليء أمانة الكلمة عند المبدع المسلم, أبهاء السعودية» 
/56,. 

7 العريان» عصام. مبدأً المواطنة الحوار القومي- الديني» بيروت» مركز 
دراسات الوحلة العربية»/!949١.‏ 

7 . عقراويء ثلماستيان» المرأة ودورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين» 
بغداد. دار الحرية للطباعة والنشرء .١91//‏ 

. العكبري, محمد بن عبد الرحمن (ت575 ه»). ايمان أبي طالب» قمء طهران» 
مؤسسة البعثة للطباعة» .١9497‏ 


0. علوشء طارق. الموسوعة العربية» دمشقء. سورياء هيئة الموسوعة العربية» 
.١ 8١‏ 


. عارة» رمضان. التربية على حقوق الإنسان من خلال الكتب المدرسية 
بالمراحل الأساسية في الوطن العربي» تونس. المعهد العربي لحقوق الإنسان» 
/ا300,. 

.١‏ عارة» محمدء الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق. مصرء 
القاهرة, دار السلام للطباعة والتوزيع والترحمة. ه6١٠١5.‏ 

؟. العيسىء» جهينة سلطان وآخرون, موجز تاريخ الفكر الاجتماعي» سورياء 
دمشق» سلسلة علم الاجتاع, الآهالي للطبع والنشر والتوزيع» 35 .10١١‏ 

٠7‏ . الغرويء محمد بن هاديء, موسوعة التاريخ الاسلامي» ايران» مجمع 
الفكر الاسلامي» .5٠٠١‏ 

65 الغزالي» ابو حامد محمد (ت505 ه)ء خلق المسلم, دمشقء دار القلم 
للطباعة والنشرء ١985‏ 

". المستصفى في علم الأصولء بيروت. دار الكتب العلمية» .١991/‏ 

5 . غلاب عبد الكريم, أزمة المفاهيم وانحراف التفكير» سلسلة الثقافة 
القوفية؛ مركو درانيات الوخذة الغرية» بيروت:/159: 

٠70‏ . الغنوشيء الشيخ راشدء الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت» 
مركت دزاسات الوخلة الغريية 1437, 

الغوريء ابراهيم حلمي وآخرون. أطلس التاريخ القديم» بيروتء لبنان» 
دار الشرق العربي للطباعة والنشرء 5 .5٠١‏ 

4. غيثء, محمد عاطفء. قاموس علم الاجتماع؛ الاسكندرية» مصرهء دار 
المعرفةالجامعية,ء .١946‏ 

5 . فاضلء محمد زكيء الفكر السيامي العربي الاسلامي بين ماضيه وحاضره 
(سلسلة الكتب الحديثة)» بغداد وزارة الثقافة والاعلام» ط91/5)25١.‏ 

0١‏ . فرحان. | سحاق احمد. التربية الاسلامية بين الاصالة والمعاصرة؛ عمان 
الاردن» دار الفرقان للنشر والتوزيعء ط5؟. .١994١‏ 


5 . فروخ. عمر بن عبد الله عبقرية العرب ني العلم والفلسفة» بيروت» 
المكتبة العصرية, ط"اء .١979‏ 

.١5“‏ فريحة» نمرهء فعالية المدرسة في التربية للمواطنة دراسة ميدانية؛ لبنان» 
شركة المطيوغسات للتوزيع والسشيء؟ +2 

5 . الفنيش. احمدء أصول التربية» بيروت. لبنان» دار الكتاب الجديد المتحدة» 
طخل 5 .75٠٠١‏ 

ه5١.‏ القبانجيء السيد صدر الدين» علم السياسة: تجديد من وجهة نظر 
إسلامية» بيروت» مؤسسة دار الفكرء .١1991‏ 

57 القرشيء باقر شريف (ت577١‏ ه)» حياة الإمام زين العابدين» بيروت» 
دار الاضواءء .١98/‏ 

/141. القرويني علاء الدذين؛ الفكر التربوئ عند الشيعة الإمامية الكويبت»: 
مكتية فقه للنشر والتوزيع: طلا 1985. 

.١18‏ قطبء سيد (ت7/875١‏ ه). معالم في الطريق» بيروت. دار الشروق للطباعة 
والنشرء طت. 191/94. 

4 . القطب. محمد القطب طبلية (ت575١‏ ه). الاسلام وحقوق الانسانء 
القاهرة؛ دار الفكر العربيء ط؟؛ .١9/85‏ 

5 . كاظم.ء صباح محسنء الإمام علي نموذج الإنسانية» قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية؛ العتبة العباسية المقدسة؛ ١١94‏ 7. 

.١‏ الكاندهلويء محمد يوسف (ت1784١‏ ه»). حياة الصحابة» تحقيق: بشار 
غواة معروقوييروث؛ لحان سورسسة الرسالة 15394 

7 . كتاني» سليان» الامام علي نبراس ومتراس» تحقيق: هاشم الباججي؛ 
بيروتء لبنان» مطبعة الرافدين» ط7. .7١١7‏ 

0 . ككوء كريم محمدء تعايش المسلمين مع غيرهم في ضوء الشريعة والقانون. 
اربيلء» مطبعة وزارة الثقافة» .5١١9‏ 


4 . كليفوردء ادروين. المواطنة والسلوك الحضاري كمكونين للديمقراطية 
الليرالية» ترجمة: سمير عزة نصارء مراجعة الدكتور احمد يعقوب المجدوبة» 
عان. الاردنء دار النسر للنشر والتوزيع» .١985‏ 

6. الكلينيء أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت75” ه). اصول الكافيء تحقيق: 
عبس" النقيه وال د كدرر ررستته قاس سروت لبنانء دار المرتضى 
للطباعة؛ (/ أجزاء). .5٠٠١0‏ ْ 

5 . الكواريء على خليفة» المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية» بيروت» 
ماكر د راساف لمن العوي ل 11 

0.. لالاندء أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب: خليل احمد خليل» 
إشراف: احمد عويدات» بيروت ‏ باريسء. منشورات عويدات» .1١1995‏ 

اللقاني» أحمد والجمل علي» معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج 
وطرق التدريسء القاهرة. عالم الكتب. ط 5 .١4949‏ 

48. المازندراني» أبو جعفر محمد (ت588 ه). مناقب آل أبي طالبء؛ بيروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» .٠٠١9‏ 

٠‏ . مبارككء محمد. نحو إنسانية سعيدة» بيروت. دار الفكر للنشر والتوزيع. 
89 .. 

.١‏ المجلسبى, محمد باقر بن محمد تقى (ت١١١١‏ ه). بحار الانوار» تحقيق: 
مزؤسيية ]ادير رف 111 ا 

7 . محفوظهء محمدء الآخر وصفوف المواطنة» دمشق» سورياء مركز الراية 
للدمية الفكرية 6+ ؟. 

7. محمديان» محمدء حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)»على لسانه» قم» مؤسسة 
النشر الإسلامي» 1991. 

4 . مديره كاظم., الحكم من كلام الامام امير المؤمنين علي (ع)» مشهدء 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية المقدسة:» 191917. 


5. المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت7”55 ه). مروج الذهبء 
ققبق: الحيسان عباس» بيروف: دان الأندلس: عكدان نار 1 : 

5. مسلمء أبو الحسين مسلم (ت١75ه).»‏ صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت,. دار إحياء التراث العربي» .١49١‏ 

٠17‏ . المطهريء مرتضى (ت919١1١‏ ه) بي رحاب نهج البلاغة» بيروت,. لبنان» 
الناشر: الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 1197. 

.. مغنية» محمد جواد(ت0١٠5١‏ ه).ء ني ظلال نهج البلاغة» بيروت» مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات» (5 أجزاء). 191/9. 

8. المفيدء أبو عبدالله محمد (ت7١4‏ ه)» الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد» تحقيق”: مؤسينة ال الببيت»:بيزوت:ذار اميد 1497. 

. مناع. هيثم, المواطنة في التاريخ العربي الإسلاميء القاهرة» مركز القاهرة 
لحقوق الإنسان»١١١5.‏ 

1/1 متشلة قصل عبله أسنس وياد التريية» عبان »دان الرقوات للنشن 
والتوزيع. 11 

5 المهاجره عبد الحميدء الإمام علي سيرته الذاتية وفكره الحضاريء بيروت» 
لبنان» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, (جزءان)» .١997‏ 

#الالا, الرسوعة السياشية) نادة مواطنة» سيروت اللاسيية العربية [الدرامسات 
والفنشرة المجلدك :)4 1995 

44 الموسويء. صادقء تمام نهج البلاغة» طهران» مؤسسة الإمام صاحب 
الزمان(عج)». 1997. 

١/6‏ . الملوسويء محسن باقرء علوم نهج البلاغة. بيروت. لبنانء دار العلوم, 
0 

7. موسىء علي بن حسين.ء العقيدة الإسلامية وعلاقتها بالوطنية والمواطنة» 
غلة الببخوث الأسية كلية الك قد الأمنية عد م ا 


. الموسىء محمد» ومحمد علوان. القانون الدولي لحقوق الانسان: الحقوق 
المحمية» عان. دار الثقافة للنشرء 5" .7٠١‏ 

8 . ناصرء ابراهيم» اسس التربية» عمان» الاردن» جمعية عمال المطابع التعاونية» 
1 . 

4 النجارء باقر سلان» صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي» بيروت» 
لبنانء دار الساقيء .55٠‏ 

٠‏ النحلاوي» عبد الرحمن»؛ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيبت 
والمدرسة والمجتمع» بيروت. دار الفكرء طه5, /ا١٠5.‏ 

١‏ الندويء ابو الحسن علي, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» بيروت» 
تشرمكنة الأنإنة 154 

7 . نصر الله حسن عباسء جمهورية الحكمة في نهج البلاغة» بيروتء لبنان» 
دار القارئ للطباعة والنشره 5 .7٠١‏ 

187 . النقيبء عبد الرحمن عبد الرحمن. التربيةالاسلامية المعاصرة في مواجهة 
النظام العالمي الجديدء القاهرة» مصرء دار الفكر العربيء /19491. 

8م القوري مير زا حسيق زنهه 1190 ه)مسعدرك الوسائل ومسطيط المسائل» 
بيرزوت» تحقيق ونشر مؤسسة آلالبيت لاحياء التراث:ط45 ١94819‏ , 

5. النيسابوريء أبو عبد الله محمد (ت5 5٠‏ ه». المستدرك على الصحيحين» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروتء. لبنان» دار الكتب العلمية؛ (0 
أجزاء). ط”, ه١١3.‏ 

75 . هادي وآخرونء مفهوم المواطنة محاولة الدخول من الشخصانية الى 
المواطحة» بغذاد» مؤسة مدارك لدراسة آليات الرقى الفكري للسشر 
والبواعت بار ْ 

17 الهمداني» احمد الرحماني (ت5 ١57‏ ه»).ء الامام علي بن ابي طالب (من حبه 
عنوان الصحيفة)» ايران: المئير للطباعة والنشرء 14945. 


4 شري عمر اله مدتسل إلى التربية» عيان: الأردن» دار ضفاء للنشر 
والتوزيعء ل لحر 

48. هيترء ديريكء تاريخ موجز للمواطنة» ترجمة مكرم خليل» بيروت»ء دار 
الساقي»/1 1 

. الهيثمي»ء علي بن نور الدين (ت17١/‏ ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
تحقيق: العراقي وابن حجرء بيروت,. دار الفكر» ٠١(‏ أجزاء)» .١1997‏ 
.١‏ الواسطي. كاني الدين علي بن محمد (ت 577١‏ ه). عيون الحكم والمواعظ, 

تحقيق: حسين الحسيني البير جندي, قم. دار الحديث» .١485‏ 

5 . وتوتء علي وآخرون. المواطنة والمهوية والوطنية» العراق» بغداد. الحضارية 
للطباعة والنشرء .7٠١/8‏ 

9. وتوت علي جواد كاظم. الدولة والمجتمع في العراق المعاصر دراسة 
تحليلية ف وسو لوعيا المؤسسسة السياسنية ق. الحراق 1491ب *7): 
بتروك» عركن ذراسسات المشرق العرن للمشرع 415 

4 . ووليء ليونارد وادي الرافدين مهد الحضارة» ترجمة: احمد عبد الباقي؛ 
القاهرة. دار القلم للطباعة» .١915/‏ 

6 . يعقوبء. محمد وآخرون. المواطنة من منظور حقوق الانسان في مناهج 
التربية الوطنية في الأقطار العربية دراسة حالة لكل من الأردن ومصر ولبنان» 
عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. .5١١7‏ 

57 الرسائل والأطاريح 

1. ابو سلمية» يوسف محمد سليم. المواطنة في الفكر الإسلامي ودور كليات 
التربية بغزة في تدعيمها من وجهة نظر طلبتهاء رسالة ماجستير منشورة؛ 
الجامعة الإسلامية» كلية التربية» قسم أصول التربية» .٠٠١9‏ 

. احمدء ماهرهء العولمة والمهوية الثقافية» دراسة لموقف المثقف المصريء 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» القاهرة؛ جامعة عين شمس.ء كلية الآداب» 


اختصاص اجتاع. .7٠١7‏ 

8. اخضرهء فايزة بنت محمدء دور المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية في 
تنمية المواطنة» دراسة مقدمة للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربويء المملكة 
العربية السعودية, الباحة. .5٠١6‏ 

٠‏ البديري» حيدر مالك. التربية السياسية عند الامام علي (عليه السلام)؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد كلية التربية» قسم العلوم التربوية 
والنفسية» اختصاص أصول التربية» .5١١٠١‏ 

.١‏ حسنء إنتصار عبد الأمير» أثر برنامج إرشادي في تنمية مفهوم المواطنة 
لدى طالبات المرحلة المتوسطة؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد. 
كلية التربية/ ابن رشد. قسم العلوم التربوية والنفسية» اختصاص إرشاد 
تربوي»١١١5.‏ 

الحفظيء. عبد الرحمن. دور التربية الوطنية في تنمية المواطنة في المجتمع 
السعوديء رسالة ماجستير منشورة» جامعة أم القرى» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» مكة المكرمة .5٠١9‏ 

05. الزهيري؛ محسن صالح حسن. المسؤولية الوطنية وعلاقتها بالنسق 
القيمى لدى طلبة الجامعة المستنصرية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ الجامعة 
اللمسدرية: السراق» ادو 

السعيدي» حاتم جاسم.ء القيم التربوية في فكر الإمام الحسين (عليه 
السلام)» اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد. كلية التربية/ ابن رشد 
قسم العلوم التربوية والنفسية» اختصاص فلسفة التربية» .٠٠١0‏ 

6 الشهام» حسن جاسم راشاد. ممارسة السياسة في مجتمع مدني» اطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد, كلية الآداب» قسم الاجتماع .7٠١/8‏ 

7 الشمريء هشام محمد خلف. فلسفة التربية والعدالة الاجتماعية عند 
روسوء اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد؛ كلية الآداب» قسم 
الفلسفة» .5١١7”‏ 


العامرء عثمان بن صالحء اثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى 
القنيات السعولى و درابكة بيشورة نقدمة إل اللقاء السعري فق الباغة العمل 
التربوي. .5٠١0‏ 

5. عدوة» علي سعد تومان» اسس بناء الدولة الإسلامية في فكر الإمام 
علي(عليه السلام)» رسالة ماجستير منشورة» جامعة الكوفة» كلية الآداب» 
قسم التاريخ. العراق. .5١٠١‏ 

4 العزاوي» نزار فاضل حسينء النظام الاداري في خلافة سيدنا الامام 
علي عليه السلام (50- 6٠‏ ه). اطروحة دكتوراه غير منشورة. الجامعة 
المستنصرية» قسم التاريخ»1١٠5.‏ 

٠‏ . علوانء بتول حسين. المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصرء أطروحة 
دكتوراه. كلية العلوم السياسية» جامعة بغذاد. العراق» 35965. 

111. عيالء» ياسين حميدء بناء وتطبيق مقياس المواطنة لدى طلبة الجامعة. 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» كلية التربية/ ابن رشد. قسم 
العلوم التربوية والنفسية» اختصاص قياس وتقويم. /ا١٠5.‏ 

7 . فهدء ابتسام محمد. الفكر التربوي العربي الإسلامي لدى بعض الفلاسفة 
العرب المسلمين في القرنين الرابع والسادس الهجريين» اطروحة دكتوراه غير 
منشورة؛» جامعة بغداد, كلية التربية/ ابن رشدء قسم العلوم التربوية والنفسية» 
14 . 

1 مبارك؛ بشرى عناد؛ الاتماء الاجتئاعي لدى العاملين في بعض مؤسسات 
الدولة وعلاقته ببعض المتغيرات» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» 

4 التعيميء نضال عيسى كريف» التنظيم الاجتماعي في الفكر الإسلامي فكر 
الامام علي بن ابي طالب (ع)) انموذجا دراسة تحليلية» اطروحة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة بغداد, كلية الاداب/ قسم الاجتماع: .5٠١/‏ 

.١6‏ الوحيديء أحمد عيّادء الفكر التربوي عند برهان الإسلام الزرنوجي 


وتطبيقاته التربوية» رسالة ماجستير منشورة: الجامعة الاردنية» قسم أصول 
التربية .148٠‏ 

75. البحوث 

/111. الحديبىي» معطفى غيبد الحبسة: أهبية الأرشياة الدينى والشاجة اليه 
وتلرنانه لكعو الاقط راباث انمومه موا نه سي جتافننة اليوط 
كلية التروس وار 

. ابن صعبء وجيه» دور المناهج في تنمية قيم المواطنة الصالحة- منهج 
التربية البدنية مثالاء بحث منشور مقدم إلى ندوة التربية البدنية في تعزيز 
المواطنة الصالحة, الرياض. ا١٠75.‏ 

49 المحادي. سلوى بنت محمدء اخلاقيات العمل في التشريع الإسلامي في 
ظل المتغيرات المعاصرة» السعودية» مكة المكرمة» بحث منشورء كلية التربية» 
قسم الدراسات الإسلامية» /ا١٠1.‏ 

.»٠‏ الدوريات 

١‏ الأفنديء عبد الوهاب. إعادة النظر في المفهوم التقليدي للجاعة السياسية» 
مجلة المستقبل العربي» العدد(7): ٠٠١١‏ 

57:, الخزعبي, أمل هنديء إشكالية المواطنة في الخطاب الإسلامي المعاصرء 
مجلة العلوم السياسية؛ العدد(١5), .1٠0٠١6‏ 

77”. زاهدء عبد الامير» مقاربات في إعادة تشكيل الهوية الوطنية النجف. مجلة 
حولية المنتتدى؛ العدد(١)8١50.‏ 

4. صالح. ثناء محمد هوية المنتتمي واللامنتميء مجلة مدارك» السنة الثانية» 
العدد(ه5) ١5لا١.‏ 

5, العادلي» حسين درويشء الهوية العراقية» بغداد, مجلة المواطنة والتعايش» 
العدد (5)» تصدر عن دار وطن للعلوم والدراسات» 5 .5٠١‏ 

5 العامرء عثهان بن صالح. المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية 


من منظور إسلامى» السعودية» حائلء» كلية المعلمين» مجلة جامعة دمشق. 
غلنة 1 العسذة الأول 

7 . عبد العزيزء احمد» مسألة تعدد الجنسيات وموقف القانون السوري منهاء 
دمشق. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» كلية الحقوق. 
المجلد التاسع عشرء العدد الأول, .٠٠٠١7‏ 

. الغزيء ناجيء المواطنة اهم مقومات المجتمع الديموقراطي في العراق» 
إصدار المركز العربي للبحوث والدراسات. مجلة آفاق سياسية, .٠٠١9‏ 
9 القحطانيء سال عليء التربية الوطنية (مفهومهاء أهدافهاء تدريسها) مكتب 

التربية العربي لدول الخليج؛ رسالة الخليج العربي» عدد(1994/.)55١.‏ 

. مرادء حنان, أثر الانفتاح الثقاني على مفهوم المواطنة لدى الشباب 
الجزائري دراسة ميدانية» مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد السادس» 
ا 

١‏ المفرجيء عدي حاتم عبد الزهرة» مفهوم الإسلام الحركي وأثره السياسي 
المعاصرء جامعة كربلاء» كلية التربية» قسم التاريخ, مجلة القادسية في الآداب 
والعلوم التربوية» المجلد ١٠(العددان5-7).١١0١5.‏ 

”". نشابة» هشام. التربية الإسلامية والتربية المعاصرة» بيروتء مجلة قضايا 
عربية:؛ المؤسسة العربية للدراسات,. العدد(8). .198٠‏ 


المصادر الاجنبية 


81115 :تامع 8210 1112177[ 01 10161100315[ ء“كومطمط]' “دع ططم1 
11 و5116 566020 عط[ 108161325١ 15001660-١‏ 320 قتقاء 1 1ماعط]1 
3 :03164 :11مماء10 2٠‏ مر 


0 عط ]' 0021551005 “11011556211 2001165 لحطدء1 »1101310 111150 


5 :101006 :7011 ناعللا «وععع1مء 112351 17170110 01 نوع 10مطاسطم 


018 11116ا125 »لتطاقطء112) 115 لتك نامتطنا عط »تجتدللط ١ع11جم]‏ 
.6 :أععطع لع 001 كتللة لم 


40 5تتطع1ط10م متاقء1112ه تدع م110 01 أمرععدام» عطلا عطتاع:1م عتم[ 0ل اتقاد 


ل اماع10 01 ٠(2متأاؤقعصوذ)‏ ١لء‏ .معطاو1ععلهم] ١5ع055161111م‏ 


.ل عك.ث :“1.0200 11760٠‏ 5'مط/الا ص[ ١(01115آ)‏ ٠وع01ن)‏ “اعم0017) “210 1عطد تام 
.8 8131 


200 المواطنة ؛# فكر الامام علي (عليه السلام) وتطبيقاتها التربوية | 20000 
-- 
ان | الوسينة 010000 
المقدمة 0 1000000 
الفصل الأول: التعريف بالبحث 
نحديد المصطلحات 11[ 10000 
اولا #تعريق الراطية+ 0 
ناذا #كغريت القري: ا 000000000 
كالنا “تعريفه الفكسس : 2313*500 
ايها اياي لقاع اينم اعد سامدا وا سا دلي ا 
امسا “تعريق التطبيقات التريوية : ا 210000 


الفصل الثاني 


علفة كل تحوراسات ساقة 


الملبحث الآول: خلفية نظرية حول مفهوم المواطنة ا 
اولاً: مفهوم المواطنة 0010101111 
ثاذا؟ جتدهى فذاة المزاحلدة والظر وها ووو ومدو د موس نا ا ل 1 3 
ثالناً: دلائل مفهوخ الوط والمواطنة إإسلاافيا سم م ا 0/14 
رابعا: مفهوم تربية المواطنة في الإسلام 00 
خامسا: مكونات المواطنة ميدن و مخفاو صو ونا ومسو اوس مووي 3 
المبحث الفاني: دراسات سابقة ل 


5 00 ااا 000 
اولاً :ؤراسات تتاولت المواطنة: ا 0 
ثانياً : الدراسات التي تناولت فكر الإمام علي (عليه السلام) 0100 

الفصل الثالث 
المبحث الأول: بادئ المواطنة الصا حة لدى الإمام علي (عليه السلام) ١77‏ 
-١‏ الإيان بالله (عز وجل) مد ور تخ ته خاي و معط مور و او لض 1116 
؟- التحلي بالآمانة 11 1 001 
5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
5 - النهي عن الفساد 0 
- الققناعة والقبول باليسير اا 
١‏ - الاخوة بين الناس ا 000 
-١7‏ تربية النفس وتزكيتها وتقويمها اما وا قد لع علا لم ا 16 
6 - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 9 ه”ه>ه<هد3 
5 المشاركة والتعاون في الحياة العامة 0000000 
١‏ - حب العمل والحرص على إتقانه مان و ا ا 1 
- الكلمة الطيبة وحسن المنطق مه عفة عيذ ف القلل رج مفارة ريل تايط فق لقا فيه 11816 
9 - الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن 0 
البعد عن التعصب والانغلاق ا 00000000 


المبحث الثاني: التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة من بعض 
أقوال الإمام علي (عليه السلام) في المواطنة في المؤسسات التربوية ١51"...‏ 


اولا فيا يتعلق بالمعلم ا اا ا اا ا 
ثانياً : فيم| يتعلق بالمتعلم 0 


الثاً: فيم| يتعلق بالمنهج الدراسي اذ 00000011111 
المبحث الثالث:النتائج والتوصيات: ل 
الإيهان بالله (عز وجل) د00 000000 
المساواة والعدالةيين الرعية ا 
الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن 0 
اما الاستنتاجات ومنها : ل 
والعرضيات: ومتها: 11 0000 
والفتزسابه ومتيا: 000000 
الملصادر العربية ا 10100001111 
القرآن الكريم م 
المصادر الاجنبية ا 
المحتويات 00000 


